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  :قال تعالى

َ یجَْعَلْ لھَُ مَخْرَجًا ﴿    ٢وَمَنْ یتََّقِ اللهَّ

  وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ  
ِ فھَوَُ حَسْبھُُ    وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلىَ اللهَّ

  ُ َ باَلغُِ أمَْرِهِ  قدَْ جَعَلَ اللهَّ   إنَِّ اللهَّ
  ﴾٣لكُِلِّ شَيْءٍ قدَْرًا

  ]3-2: الطلاق[                                   

  

   



 
 

  

  

  

  شكر وعرفان

  نحمد الله عز وجل ونشكره الذي غمرنا بلطفھ 

  .وأوصلنا إلى إتمام ھذا البحث

كما نشكر جزیل الشكر الأستاذة الفاضلة الدكتورة 
التي ساندتنا ورافقتنا بنصحھا " دخیة فاطمة"

  فلھا منا أسمى  وتوجیھھا ولم تبخل علینا بشيء
  معاني الشكر والتقدیر

ونشكر كل أمدنا بید العون وكان سندا لنا



 

 
 

  

  
  

  مقدمة
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  :مقدمة

تعتبر الرسائل إحدى الفنون الأدبیة التي عرفت بروزا عبر مختلف العصور؛ 

في عملیة التواصل بین الناس  اكبیر  ادور تلعب حیث تُعد من الفنون المهمة التي 

  .والتعبیر عن حوائجهم

فالرسائل كانت ولا تزال من أهم وسائل التواصل التي تخدم الإنسان منذ 

تاریخها وسُجلت في صفحات التاریخ؛ إذ كانت حاضرة العصور الغابرة، فقد عُرفت ب

  .في الجزائر خلال العهد العثماني

باعتبار أن هذه الفترة عرفت  ؛الإطلاع علیها في هذه الفترة اخترتلذا 

  .غموضا عند الدارسین لقلة الدراسات التي اهتمت بها

الرسالة في فن "الموسوم بـ ناللبحث في هذا الموضوع فجاء بحث اوهذا ما دفعن

للكشف عن هذا الفن في الجزائر  ا، وهذا سعیا من"الأدب الجزائري في العهد العثماني

  .خلال العهد العثماني الذي لم یحض بكثیر من الدراسات

  :أسئلةفكل هذه الأسباب جعلتنا نطرح عدة 

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للجزائر هي ملامح الحیاة السیاسیة والإ ما -

 عهد العثماني؟خلال ال

 فیما یتمثل فن الرسائل؟ -

 هي الخصائص التي میزت هذا الفن في الجزائر خلال العهد العثماني؟ ما -

خطة بحث ضمت بین ثنایاها مقدمة اعتمدنا الأسئلة بة على هذه وللإجا

  .ومدخل وفصلین وخاتمة

 الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة"فاستفتحنا بحثنا بمدخل معنون بـ

، وقد سلطنا فیه الضوء على "والثقافیة للدولة الجزائریة خلال الحكم العثماني



 مقدمة
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الوضع العام الذي كان یسود البلاد خلال الحكم العثماني، كما تناولنا فیه العوامل 

  .المساعدة والمعرقلة لتطور البلاد آنذاك

، "لفن الرسائ"الذي جاء تحت عنوان ) النظري(ثم انتقلنا إلى الفصل الأول 

ثم درسنا ، ها اللغوي والإصطلاحيتعریفوعرجنا إلى ، ونشأتها الرسالةحیث تقصینا 

  .في تطور هذا الفن عبر مختلف العصورفصّلنا ، حیث نشأة وتطور أدب الرسائل

؛ حیث أنواع وخصائص الرسائل في الجزائر خلال العهد العثمانيثم أدرجنا 

  .الرسائل في تلك الفترةتطرقنا لأهم الخصائص التي عُرفت بها 

إبراز أهم إلى لهذا البحث قد سعینا فیه  التطبیقيوهو الجزء  الفصل الثانيأما 

؛ حیث تعرفنا على الرسائل وأهم الآلیات السردیة في الرسائل خلال العهد العثماني

، روادها في تلك الفترة، كما درسنا فیه البنیة الزمانیة والمكانیة للرسائل في تلك الفترة

  .وتناولنا فیه شخصیات كل رسالة

  .للموضوع الذي تطرقنا إلیهخلاصة وفي الأخیر انتهى البحث بخاتمة شملت 

مستعینین بآلیتي  المنهج التاریخيأما المنهج المتبع في هذا البحث فكان 

  .الوصف والتحلیل

فأما المنهج التاریخي فقد فرضته طبیعة الموضوع نظرا لدراسة الأحداث 

التي مرت بها الجزائر في هذه الفترة وتحلیلها وفق المعطى  والاجتماعیةالسیاسیة 

  .التاریخي بكل الظروف

فكان من خلال تطرقنا لنص الرسائل بالوصف آلیتي الوصف والتحلیل أما 

في الجزائر خلال العهد  ئلالرسافي الأدبیة صر العناوالتحلیل بغیة الوقوف على 

  .العثماني
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وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من المصادر والمراجع التي ساعدتنا في 

  :نذكر منها هموضوعإثراء 

 .أبي القاسم سعد االله:تاریخ الجزائر الثقافي لـ -

محمد بن التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة لـ  -

 .میمون

 .الفن ومذاهبه لشوقي ضیف -

 .تاریخ الأدب الجزائري لــمحمد الطمار -

 ادفناوكأي بحث لابد من صعوبات تقف عائقا في سبیل تحقیقه، وهو ما ص

  :في مسیرة هذا البحث نذكر منها

قلة المصادر والمراجع، وكذا الكتب التي تناولت هذه الفترة، وندرة المراجع -

  .سائل وروادها في هذه الفترةالتي تتطرق للر 

هذه لوصول إلى ل اشكره الذي وفقننحمد االله تعالى و نوفي ختام هذا البحث 

 ناالتي لم تتوان في دعم" دخیة فاطمة"الفاضلة الدكتورة  ناشكر أستاذتنالمرحلة، كما 

كل  ناإلیها لتُزیح من طریق ناات والنصح والتوجیهات كلما لجأبالمعلوم ناومساعدت

  .خیر الجزاء الشكر وحسن الثناء وجزاها االله عنجزیل ا االعثرات، فلها من

والحمد الله في البدء والختام



 

 
 

  

  

  مدخل
  الحیاة السیاسیة 
  والاقتصادیة 
   والاجتماعیة

  والثقافیة 

  للدولة الجزائریة 

  خلال الحكم العثماني
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  :تمهید

الذي كانت الدولة الجزائریة تعاني من ظلم الاحتلال الاسباني واستبداده للشعب 

لم یستطع مقاومة هذا الاحتلال لنقص خبرته في الحرب وضعفه من ناحیة العتاد 

وفي ظل هذه الظروف المزریة التي كان یعیشها الشعب في هذه الفترة . الحربي

وجدوا في العثمانیین طوق النجاة الذي یخلصهم من الظلم الاسباني، فاستنجدوا بهم 

حوا في طرد الإسبان؛ الأمر الذي أدى إلى فاستجاب العثمانیون لطلب النجدة ونج

بقاء الجزائر تحت سیطرة الأتراك لعدة قرون، وكان لهذه السیطرة مساوئ ومحاسن 

  .على جمیع الأصعدة

وباعتبار موضوع بحثنا یعالج فنا من الفنون النثریة التي عُرفت في العهد 

هذا الموضوع التطرق العثماني في الجزائر ألا وهي الرسائل، وجب علینا قبل دراسة 

لواقع الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة في الجزائر خلال هذه 

  .الفترة
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  :الحیاة السیاسیة/ أولا

ل مرحلة تمیزت وكلقد مر الحكم العثماني في الجزائر بأربع فترات مختلفة، 

  :صور فیما یأتيبأسلوب معین في تسییر شؤون البلاد، وتتمثل هذه المراحل أو الع

  )1()ه 995-920) (م1587-1514: (عصر البایلاربیات/ 1

  )ه 1065-995) (م1659- 1587: (عصر الباشاوات/ 2

  )ه 1081-1065) (م 1671-1659: (عصر الآغوات/ 3

  )ه 1246-1081) (م 1830-1671: (عصر الدایات/ 4

  ):م 1587-1514) (أمیر الأمراء: (عصر البایلاربایات/ 1

الحكم التركي؛ حیث ازدهرت البلاد في هذه  هى عصورز أالعصر  یمثل هذا

 ن؛ وذلك بفضل التعاون بی)لعمرانیةالتعلیمیة، الاقتصادیة وا(الفترة من نواحي عدیدة 

في القیادة وأبناء الجزائر، وقد ساهم في تنمیة البلاد وازدهارها مهاجرو " الریاس"فئة 

الأندلس الذین وظفوا خبراتهم ومهاراتهم في ترقیة المهن والبناء العمراني وتقویة 

الاقتصاد الجزائري، وقد تمیزت هذه الفترة من تاریخ الجزائر بحقائق یمكن أن نوجزها 

  :فیما یأتي

 .د البایلاربایات مدة سبعة سنیندام عه -

 .یأتي قرار تعیین الحاكم في الجزائر من طرف السلطان العثماني -

  .)2(كانت السلطة بید ریاس البحر أو جنود البحریة -

                                                           
1
  .57، ص 1997، 1، دار الغرب الإسلامي، ط 1962للجزائر من البدایة ولغایة  عمار بوحوش، التاریخ السیاسي: ینظر  

2
  .57، ص المرجع نفسھ  



�ة ��و� الجزا�ریة �لال الحكم الع�نيالحیاة الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف : مد�ل  

 

- 9 - 
 

إذن فهذه المرحلة من مراحل الحكم العثماني بالجزائر عرفت إزدهارا وتطورا في 

الشعب الجزائري، كما عزز  ادة معمختلف المیادین نتیجة لتعاون فئة الریاس في القی

  .الأندلس من ازدهار البلاد امهاجرو 

  ):م 1659-1587(عصر الباشاوات / 2

فریقي التابعة للنفوذ العثماني تتركب من ثلاثة أقسام، كانت مناطق الشمال الإ

طرابلس تونس والجزائر، وكانت هذه الأقسام الثلاثة : على رأس كل منها باشا وهي

مُسیرة من طرف شخص واحد یعینه الباي العالي، ویجعل اسم الباي لارباي، الذي 

لقسطنطینیة أن ، رأت اعلي حبموت قلغالبا ما یكون مقره في الجزائر، لكن بعد 

تسیر كل واحدة من النیابات الثلاث بواسطة باشا یعین رأسا من العاصمة العثمانیة 

  .لمدة ثلاث سنوات

الذي عنيَ كثیرا " دالي أحمد"وكان أول باشا عُیّن طبقا لهذا التنظیم الجدید هو 

  .)1(بالغزوات البحریة

ریة الجزائریة، لكن أن هذا العصر كان هو العصر الذهبي للبح نیالمؤرخاعتبر 

التناقضات التي كانت ملحوظة في تنظیم الدولة حالت دون أن تتطور تلك القوة إلى 

مداها، وأبرز تلك التناقضات هي محاولة القسطنطینیة أن تخضع المصالح الجزائریة 

داخلة لمصالح الإمبراطوریة العثمانیة؛ في حین أن طائفة الریاس التي كانت ممثلة 

یملك السلطة الحقیقیة كانت ترید استمالة سكان العاصمة وتدافع تبعا  يالدیوان الذ

  .)2(الجزائریة المصالحلذلك عن 

إذن فهذه الفترة من الحكم عرفت تغیرات عدیدة، فنجد أنه كانت كل من 

طرابلس، تونس والجزائر مسیرة من طرف حاكم واحد اصبح لكل منها باشا یترأسها، 

                                                           
1
  .124، ص 1965، ماي 1عبد الله شریط، محمد المیلي، الجزائر في مرآة التاریخ، مكتبة البعث، ط  

2
  .124المرجع نفسھ، ص   
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زدهار وتفتح للبحریة الجزائریة، وظهرت في هذه الفترة اكما شهدت هذه الفترة 

خلافات وتناقضات، عندما بدأ الأتراك یحاولون أن تسیطر المصالح الامبراطوریة 

العثمانیة على المصالح الجزائریة، وتخضعها لها، كما شهدت هذه الفترة قوة الریاس 

  .ووقوفهم لخدمة المصالح الجزائریة

  ):م 1671-1659(عصر الأغوات / 3

تمكّن قادة الجیش من الاستیلاء على الحكم ندریجیا عن طریق مجلس الوجاق 

الذي یرأسه أحد الأغوات، ویعتبر نظام الأغوات محاولة لإیجاد نوع من التوازن 

  .والدیمقراطیة داخل مختلف أجنحة المؤسسة العسكریة المسیطرة على السلطة

الحكم، وهو یمثل أحلك فترة في تاریخ ویعتبر هذا العهد تسلط الجیش على 

ت إلى سیاسة الباشاوات المالیة، االحكم العثماني، ویعود السبب في قیام حكم الأغو 

بنهب المعاشات والضرائب، فكان السبب المباشر في " إبراهیم باشا"فقد اتهم الجند 

ات تجریده من سلطاته هو محاولته أن یستوفي العشر من المنح التي كانت السلط

ترسلها لمساعدة الأسطول الجزائري؛ مما أثار رد فعل شدید دفع الدیوان إلى اتخاذ 

  :وهي ؛)1(قرار بإلغاء امتیازات الباشا

  .دفع المعاشات -

  )2(تعیین القواد -

  .القضاء على أهل البلد ممارسة -

یمارسون ) م1659(خذ الأغوات منذ ألم یترك للباشا سوى اللقب الشرفي، و 

  .التنفیذیةالسلطة 

                                                           
1
  .134م، ص2008- ه1429، 1حنیفي ھلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العھد العثماني، دار الھدى، الجزائر، عین ملیلة، ط  

2
  .134المرجع نفسھ، ص   
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ومن الغریب أن هذه الثورة التي قامت للدفاع عن حقوق الطائفة انتهت لصالح 

، وكان نظام الآغاوات ینطوي على نقاط ضعف كثیرة، )م 1671(حتى سنة  دنالج

كان الجند ینتخبون كل شهرین آغا جدید بحسب الأقدمیة، فإذا رغب في  دفق

الاحتفاظ بالسلطة تعرض لثورة الجند والقتل، وأصبح القتل الإجراء الوحید لتبدیل 

  .)1(الآغوات

فكما رأینا فإن هذه الفترة من فترات الحكم العثماني تعتبر فترة هیمنة الجیش 

وسرقة مال العام، كما شهدت هذه الفترة  على الحكم وفترة الصراعات والطمع

  .نزاعات بین الآغوات من أجل السلطة

  ):م 1830-1671: (عصر الدایات/ 4

لم یدم نظام الاغوات الذي كان یحمل منذ تأسیسه بذور زواله؛ إلا اثني عشر 

، كانت كلها فوضى مستمرة، مكنت طائفة )1671إلى سنة  1659(عاما أي من 

  .نقلاب جدید یكون النظام المنبثق عنه لفائدتهاالریاس من تنظیم ا

فقد قررت طائفة الریاس إلغاء نظام الأغوات، وتعویضه بنظام آخر أكثر 

  .)2(استقرارا هو نظام الدایات

  :ولقد تمیزت فترة الدایات بعدة خصائص نذكر منها

في عهد الدایات تحول جنود البحریة من جنود مناضلین ومقاتلین ضد القوات  -

 .المسیحیة المناهضة للإسلام إلى رجال یبحثون عن الغنائم لأنفسهم وللحكام

اهتم حكام الجزائر في القرن السابع عشر والثامن عشر بجمع الثروة الفلاحیة  -

 .)3(وتوفیر الغذاء للسكان

                                                           
1
  .135ھلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العھد العثماني، مرجع سابق، ص حنیفي   

2
  .125عبد الله شریط، محمد المیلي، الجزائر في مرآة التاریخ، مرجع سابق، ص   

3
  61، مرجع سابق، ص 1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة   
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تمكّن حكام الجزائر في هذه المرحلة الأخیرة من القضاء نهائیا على الوجود  -

 .)1(الاسباني في الجزائر

تغیرات من  ةخیرة من مراحل الحكم قد عرفت عدنرى هنا أن هذه المرحلة الأ

الهم وقوتهم أصبحوا یبحثون عن ضحریة الجزائریة، فبعدما عرفوا بنطرف الجنود الب

الغنائم لهم وللحكام بدلا من مناصرة الإسلام ومحاربة الأعداء، كما عرفت هذه الفترة 

  .الجزائر القضاء على الوجود الاسباني في

  :الحیاة الاقتصادیة/ ثانیا

یقوم الاقتصاد بصفة عامة على ثلاث أركان رئیسیة ألا وهي الزراعة، 

الدولة وقدرتها، وعلى  ةالصناعة والتجارة، وتعتبر هذه العناصر هي المحدد لمدى قو 

یة من خلال ضوء هذا یمكن الوقوف على أهم ممیزات اقتصاد الجزائر العثمان

  .)2(الرئیسیة من زراعة وصناعة وتجارة یةالاقتصادالتعرف على النشاطات 

لقد كان الاقتصاد الجزائري یعتمد أساسا على الزراعة لاتساع : الزراعة. أ

الأراضي الزراعیة وخصوبة التربة واعتدال المناخ، وقد سمح تنوع التضاریس بتنوع 

، ونظرا لأهمیتها عند السكان واعتمادهم )3(الغطاء النباتي والمحاصیل الزراعیة

علیها، كان التعرف على خریطة الغطاء النباتي أمرا ضروریا لرسم صورة واضحة 

، واستنادا إلى هذه الخریطة النباتیة نجد )4(للإنتاج الزراعي في الفترة التي ندرسها

لغابات، وقد قسما هاما من أراضي الجزائر الشمالیة كان في الفترة التركیة مغطى با

اندثر قسم كبیر من هذه الغابات في أوائل القرن التاسع عشر نتیجة انتشار الحیاة 

الرعویة والاستغلال المفرط، فمنطقة الهضاب العلیا الشرقیة أصبحت جرداء لا تدل 

                                                           
1
  .62، مرجع سابق، ص 1962ائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجز  

2
  ,30، ص 3، البصائر الجدیدة، ط)1830- 1792(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني   

3
  .56، دار الكتاب العربي، ص )م1830-1800(ارزقي شوتیام، نھایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انھیاره،   

4
  .31، مرجع سابق، ص)1830- 1792(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني : ینظر  
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على غاباتها المنقرضة سوى بعض المظاهر الجغرافیة، وحتى منطقة الساحل 

بأمر من الداي لبناء ) م 1789(عت أشجارها سنة المجاورة لمدینة الجزائر قُط

، ورغم تنوع المحاصیل الزراعیة )1(البدوقطعات  حتیاجلاوتعرضت خمسین سفینة 

عرفت صعوبات في هذه الفترة عرقلت نموها وتطورها، ومن بین هذه  إلا أن الزراعة

  :)2(تالصعوبا

رى، أدى إلى ارتفاع خاردة من القطاعات الاقتصادیة الأانخفاض موارد البلاد الو  -

قیمة الضرائب التي كانت قد قررتها الدولة على الفلاحین، فأصبح الفلاحون 

یدفعون أضعاف المبالغ؛ مما جعلهم یتخلون عن أراضیهم الزراعیة لینسحبوا إلى 

 .)3(الجبال والصحاري

 .)4(الكوارث الطبیعیة وما خلفته من دمار أدى إلى تدهور القطاع الزراعي -

ن الزراعة أعة وممیزاتها في هذه الفترة نجد ما تطرقنا إلیه حول الزرا من خلال

قد حظیت بمكانة كبیرة في هذه الفترة، كما لاقت اهتمام السكان، واتجهوا نحوها، 

وذلك لوفرة الأراضي الخصبة من جهة والمساحة الواسعة وتنوع المنتوج من جهة 

  .أخرى

عشر ما أدى إلى  التاسعأوائل القرن عدة عراقیل ومعیقات في  واجهتإلا أنها 

تدهور الغابات نتیجة انتشار الرعي العشوائي، والكوارث الطبیعیة من فیضانات 

  .وزلازل مما ألحق الضرر بالقطاع الزراعي

كانت الصناعة موزعة بین الریف والمدینة؛ فالصناعة في الریف : الصناعة. ب

في المدینة فكانت تلبي الحاجات  كانت تلبي حاجیات السكان أساسا، أما الصناعة

                                                           
1
  .31 -30، مرجع سابق،  ص )1830- 1792(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني   

2
  .60، مرجع سابق، ص )م1830-1800(انھیاره،  ارزقي شوتیام، نھایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل  

3
  .60المرجع نفسھ، ص  

4
   .60المرجع نفسھ، ص   
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التي لن تكن تكتفي بالمنتوجات  المخطوطة الأساسیة لسكان المدن وكمالیات الفئات

  .)1(المحلیة؛ بل تستورد المنتوجات الخارجیة الأوروبیة منها بصفة خاصة

كانت القبائل الرعویة تصنع المنسوجات الصوفیة والخیام والحیك والزرابي، 

اطق الجبلیة یصنعون الأدوات الفلاحیة والأسلحة لأنفسهم ولفلاحي وكان سكان المن

  .)2(السهول والبدو من سكان المدینة

وكانت المدن تحتوي على الصناعات الغذائیة من الطواحین والمخابز ومعاصر 

الزیتون وصناعة السفن التي اشتركت فیها الدولة إلى جانب الخواص وصناعة 

  .)3(النسیج والمجوهرات

د تمیزت الصناعة الجزائریة في الفترة التركیة بخصائص یمكن أن نلخصها ولق

  :في عدة نقاط

خضعت صناعة المدن الكمالیة لتحكم ومراقبة النقابات المهنیة، بعد أن  .1

كل تطورت هذه النقابات المهنیة حسب تقالید متوارثة؛ مما اكسبها ش

عن أي صیغة دینیة أو سیاسیة؛ بحیث  ةمجموعات اقتصادیة مستغلة بعید

هذه النقابات في الإشراف على الأصول أمناء انحصرت صلاحیات 

والحرص على جودة البضاعة وتحدید كمیتها، لكن أنظمة هذه المهنیة، 

تحولت مع مرور الزمن إلى عائق في وجه التطور النقابات المهنیة 

ات من حیث الكمیة لقیود المفروضة على المصنوعا إذ حالتالصناعي؛ 

 .)4(والكیفیة دون توسع أو تجدید أو ابتكار أو اقتباس في المجال الصناعي

اضطرت الصناعات الجزائریة إلى رفع أسعار بضائعها لتغطیة الالتزامات  .2

المالیة والضرائب الثقیلة المفروضة علیها، وبذلك انخفضت قیمة المنتجات 

                                                           
1
  .336، ص 2012، دار ھومھ، )1830- 1514(صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي   

2
  .336المرجع نفسھ، ص   

3
  .337المرجع نفسھ، ص   

4
  .337المرجع نفسھ، ص   
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اع مستوى معیشة الحضر على الزراعیة بالنسبة للمواد المصنعة وارتف

  .)1(حساب الفلاحین

ما یمكن أن نستشفه بعد أن تعرفنا على النشاط الزراعي في هذه الفترة حوله أن 

الصناعة شهدت تقدما في هذه الفترة، وقد كانت موزعة بین الریف والمدینة، وقد 

تنوعت من صناعة النسیج والمنسوجات الصوفیة وصناعة الأسلحة والصناعات 

لغذائیة؛ إلا أن الصناعة ف هذه الفترة عرفت بعض المعیقات أدت إلى ارتفاع ا

  .أسعارها لتغطیة الضرائب المفروضة علیها وأدى هذا إلى غلاء المعیشة

  .بالنسبة للتجارة فقد كانت هناك تجاریة خارجیة وتجارة داخلیة: التجارة.ج

إقلیم قسنطینة كانت للتجارة الخارجیة كانت في أیدي أجنبیة، ففي  بالنسبة

بعض الشركات الفرنسیة تتمتع بامتیاز تصدیر الحبوب والصوف والجلود 

  .)2(والشمع

كما كانت تستورد البضائع الكمالیة من فرنسا، والمصنوعات الحدیدة من 

من تونس وإیطالیا وهولندا، والمواد البحریة من ) الزلیج(إیطالیا، والفخار الملون 

  .والرصاص والأقمشة الصوفیة من إسبانیاالبلاد الاسكندنافیة 

تسیطر على " قبوشنا"و" ىبكر "القرن الثامن عشر أصبحت دار ومنذ أواخر 

التجارة الخارجیة الجزائریة، ولا سیما في مینائي وهران والجزائر، فكانت هذه الدار 

  .)3(تتمتع بثقة الحكام العثمانیین، وتشرف على ثلثي التجارة الخارجیة

ء الیهود والفرنسیین على التجارة الخارجیة ومحاولة المسیحیین إن استیلا

السیطرة على البحر عواقب وخیمة على الجزائر، ذلك أن القرصنة التي قام بها 

  .)4(الطرفان كانت تنتهي بأسر المواطنین من الجانبین

                                                           
1
  .35، مرجع سابق، ص )1830- 1792(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني : ینظر  

2
  ، 3، الحركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط)بدایة الاحتلال(أبو القاسم سعد الله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث   

  .155ص 
3
  .156المرجع نفسھ، ص   

4
  .156، مرجع سابق، ص )بدایة الاحتلال(القاسم سعد الله، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث أبو   
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أما التجارة الداخلیة فكانت تتم داخل المدن أو بواسطة الأسواق الأسبوعیة 

  .)1(یة في الأریافوالسنو 

وقد كانت لطرق التبادل التجاري الداخلي طریق یصل بین التل والصحراء؛ 

هذا التبادل بین باعتبار أن كلا الإقلیمین مكمل للآخر اقتصادیا وبشریا، ونتج عن 

ء كبوسعادة أو اعمرانیة الواقعة بین التل والصحر زدهار المراكز الاالشمال والجنوب 

وبسكرة، وازدیاد اهمیة أسواق التبادل الموسمي كسوق اللوحة قرب البرواقیة وبوغار 

  .)2(تیارت والربایع جنوب التیطري والعثمانیة قرب قسنطینة

وعلى ضوء ما تعرفنا علیه من أحوال التجارة في هذه الفترة؛ نجد أن هناك 

نوعان من التجارة تجارة خارجیة، وقد كانت تحت سیطرة جهات أجنبیة وقد استولى 

علیها كل من فرنسا والیهود، كما عانت التجارة الخارجیة من الأوضاع التي شهدها 

حوض البحر المتوسط والخلافات بین المسلمین والمسیحیین، أما التجارة الداخلیة 

فقد عرفت تطورا نتیجة الطریق الجدید الذي یصل بین التل والصحراء، فقد ساعد 

  .كان له أثر واضح في كلا الجهتینهذا في تطور حركة التبادل التجاري، و 

  :الحیاة الاجتماعیة/ ثالثا

عرفت الجزائر في هذه الفترة تغیرات سواء في مكونات المجتمع الجزائري أو 

  .في مكانة المرأة ودورها في هذه الفترة، ویمكننا التعرف علیها من خلال هذه اللمحة

بقة الحاكمة، وتضم في كان المجتمع الجزائري مكونا من الأتراك، وهم من الط"

صفوفها الموظفین السامین من السیاسیین والإداریین؛ بالإضافة إلى الكراغلة 

والسكان الأصلیین الجزائریین والسود والحضر الوافدین من الأندلس رفقة أقلیة 

یهودیة، ویمثل المسلمون من السكان أغلبیتهم على المذهب المالكي وجلهم یزاول 

واشي، والأقلیة تمارس النشاطات الحرفیة والتجاریة، ومنهم طبقة الفلاحة وتربیة الم

                                                           
1
  .36، مرجع سابق، ص )1830- 1792(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر أواخر العھد العثماني   

2
  .37المرجع نفسھ، ص   
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برجوازیة تسكن المدن الساحلیة، وتملك أحسن المنازل والأراضي متكونة من الأتراك 

  .)1("والحضر یخدمهم في بیوتهم الأسرى العبید المسیحیون من الأوروبیین

تكن تهتم بعملیات أما عدد السكان فهناك اختلاف كبیر حوله لأن السلطات لم 

وهو رقم معقول لثلاثة ملایین نسمة ،  یرتاحون الإحصاء، ولكن معظم المؤرخین

بعد أن تعرضت البلاد لكثیر من أي خیرة من العهد العثماني، بالنسبة للفترة الأ

المجاعات والجراد، أما إذا أردنا أن نعرف هذا الرقم : الأوبئة والكوارث الطبیعیة مثل

التي تذكر عشرة " حمدان خوجة"ة القرن الثامن عشر فإننا نؤید روایة بالنسبة لنهای

ملایین لأن سكان المدن في ذلك الوقت كانوا یزیدون عن الأربعمائة ألف نسمة، 

  .)2(من مجموع الجزائریین) %3(وهم لا یمثلون سوى 

وتحتل المرأة في الإیالة مرتبة ثانویة في كثیر من الأحیان؛ فهي لا تستطیع 

الحصول على قوتها إلا بمساعدة الرجل، ومهمتها الأساسیة في البیت هي إنجاب 

الأطفال وجلب الألبان والانشغال بصناعة الطرز على الحریر والجلد، وفي البادیة 

جلب الحطب وتتبع الحصادین لجمع السنابل ونسج الأصواف، ولكنها لا تستطیع 

في كامل أنحاء البلاد لأن عامة الذهاب إلى المدارس على الرغم من انتشارها 

الأهالي یرون من العیب أن تتعلم البنت القراءة والكتابة حتى لا یكون لها اتصال 

بالخارج، وقد شذّت عن هذا الوضع بعض بنات الأغنیاء الذین كانوا یحضرون 

المعلم إلى بیوتهم أو بنات المعلمین أنفسهم، ولذلك نجد من حین لآخر فتاة 

  .)3(متعلمة

ستشف مما سبق أن المجتمع الجزائري في هذه الفترة كان مكون من عدة ن

مالكي، وقد كان من السكان مسلمون من المذهب ال) %99(طبقات، وقد كان 

دد السكان في هذه الفترة لأن السلطات في ذلك الوقت لم عهناك اختلاف حول 

                                                           
1
  .107، ص 2002، 1زائر، طعمورة عمار، موجز في تاریخ الجزائر، دار ریحانة، الج  

2
  .47محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص   

3
  .47المرجع نفسھ، ص   
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أن عدد  تكن تهتم بعملیة الإحصاء؛ إلا أن بعض الدارسین ذهب إلى اعتبار

  .السكان في هذه الفترة ثلاثة ملایین نسمة

  :الحیاة الثقافیة/ رابعا

تمیز العهد العثماني في الجزائر بجغرافیة سیاسیة محدد ومركزیة سیاسیة 

من  ضواضحة، نلاحظ أن التشرذم الثقافي قد تواصل؛ بحیث لا نجد النظام قد فر 

بفرنسا أو كما فعلت عائلة الرومانوف  الأوللغة أو لهجة واحدة، كما فعل فرانسوا 

بروسیا؛ بل إن المركزیة السیاسیة العثمانیة قد أبقت على الفوضى اللغویة أیضا 

ست أدوات لتدوین التاریخ، والعامیات كما هو معروف لی(بعامیتها البربریة والعربیة 

یث كانت ، وبتقسیم مناطق النفوذ بین العربیة والتركیة؛ بح)وثائق وشهاداتكاللهم 

  .)1(الأولى لغة الدین والتعلیم

وكانت التركیة هي لغة الإدارة في معظم الأحیان على الأقل في الجهاز 

  .)2( )مةصالعا(المركزي 

ویتمیز العهد العثماني ببروز حواضر ثقافیة جدید واختفاء أخرى، نعني بذلك 

ة الناشئة فحسب؛ احتلال مدینة الجزائر مركز لریادة، فلم تعد عاصمة سیاسیة للدول

عاصمة ثقافیة بحق؛ في حین تراجعت الثقافة في تلمسان؛ بینما ظلت  تبل أصبح

  .)3(قسنطینة محافظة على مكانتها العلمیة، كما برزت حواضر عملیة صغرى

   

                                                           
1
  .9، 8أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، مرجع سابق، ص   

2
  .9المرجع نفسھ، ص   

3
  .61، د ط، د س، ص )1830-1518(الإنجازات العلمیة لعلماء الجزائر العثمانیة  لزعم فوزیة،  



�ة ��و� الجزا�ریة �لال الحكم الع�نيالحیاة الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف : مد�ل  

 

- 19 - 
 

  : المؤسسات الثقافیة خلال العهد العثماني

لعبت المؤسسات الثقافیة في هذه الفترة دورا كبیرا في نشر العلوم الشرعیة 

والمعارف، كما ساهمت في نشر الثقافة الإسلامیة في المدن والقرى، وعُرفت 

  :)1(ذكرنبمقاومتها لعملیات التنصیر، ومن بین هذه المؤسسات الثقافیة 

مؤسسها، فهناك نوع قام كانت المساجد تُحدد أنواعها بناء على : المساجد  .أ 

ببنائه الحكام، ونوع بناه الأثریاء، ونوع قامت ببنائه الهیئات والجمعیات 

مراء والولاة فالنوع الأول هو النوع الذي قام بتأسیسه الحكام كالخلفاء والأ.)2(الخیریة

والملوك، ویعتبر ذلك في نظرهم جزءًا من واجبهم الدیني لخدمة المجتمع الإسلامي 

عطف الرعیة، وربما للشهرة أیضا، ونجد  بته في تأدیة شعائره الدینیة وكسدومساع

هذا النوع من المساجد في الجزائر العاصمة كالجامع الكبیر والجامع الجدید 

سلام في بالعاصمة، والذي كان قصرا للمفتي الحنفي الذي كان في مقام شیخ الإ

  .)3(مساناسطنبول وجامع الباي بقسنطینة والجامع الكبیر بتل

ساجد یعتبر میزة في المجتمع الجزائري المسلم، فهو بمثابة ملتقى موالاهتمام بال

للناس، ومبعثا للنشاط العلمي والاجتماعي، كما أنه یمثل قلب القریة في الریف، 

المركز الروحي لسكان المدینة، فتقُام حوله الأسواق والكتاتیب والمساكن، كما تعتبر 

  .الرابطة بین أهل القریة والمدینة المساجد أیضا بمثابة

أما النوع الثاني من المساجد فقام بتأسیسه الأثریاء من الناس، وذلك ببنائه 

وصیانته، والوقف علیه بهدف التقرب إلى االله، واستمالة بعض الفئات الاجتماعیة 

وشیوخ الدین أو لكسب الشهرة، وهذا النوع من المساجد له أعداد كبیرة بالجزائر 

                                                           
1
  أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني، المركز الوطني للدراسة والبحث في الحركة الوطنیة، : ینظر  

  .11ص 
2
  .12المرجع نفسھ، ص   

3
  .12المرجع نفسھ، ص   
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ة، ثیي اشتهرت بمساجدها القدیمة والحدل الفترة العثمانیة؛ منها مدینة بجایة التخلا

  .)1(الكبیر بها الجامعوفي الفترة العثمانیة بُني 

والنوع الثالث من المساجد قامت بتشییده المؤسسات الخیرة، وهو یعتبر بمثابة 

یُحصى ولا یُعد بمختلف عمل مكمل لعمل الولاة والأغنیاء، والشیوخ وعددها كثیر لا 

  .)2(جهات الجزائر

  :الزوایــا.ب

لقد كانت الزوایا تحتل مكان الصدارة بین المراكز الثقافیة من ناحیة تثقیف 

المعوزین والفقراء من أبناء الشعب المتعطشین إلى اكتراع زلال العلم والمعرفة، وقد 

  .ن قیامكانت مقسمة إلى قسمین اثنین، كل قسم منها یقوم بدوره أحس

یقوم بوظیفة تحفیظ القرآن الكریم، وقد یؤمه غالبا الغرباء الذین سبق  فالقسم الأول

لهم أن تعلموا الحروف الهجائیة واستظهروا بعض السور من آي الذكر الحكیم على 

  . )3(الأقل

فإنه یقوم بتدریس بعض فنون الوقت لاسیما الفقهیات أما القسم الثاني 

النحو والصرف، وفنون البلاغة والمنطق وبعض المبادئ في علم والعقائد، وقواعد 

 .)4(الفلك

  :المكتبات العامة والخاصة.ج

كانت تضم أشتات المخطوطات في مختلف فنون الوقت، كما كان یرتادها 

الطلبة والأساتذة من جمیع النواحي للمطالعة فیها؛ لاسیما المكتبات العامة التي 

كانت وقفا وحسب على المساجد والزوایا والمدارس، وقد كانت هذه المكتبات العامة 

                                                           
1
  .13أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني،مرجع سابق، ص   

2
  .14المرجع نفسھ، ص   

3
محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،   

  .58، ص 2محمد بن عبد الكریم، ط: الجزائر، تحقیق
4
  .59المصدر نفسھ، ص   
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من حیث الثقافة والاعتناء موزعة على القطر الجزائري حسب أهمیة الأماكن 

  .)1(الجزائر العاصمة وقسنطینة وتلمسان: بتدریس العلوم، لاسیما المدن مثل

 :الفن المعماري.د

لقد تمیز الفن المعماري في الجزائري خلال الحكم التركي بنقلة نوعیة كبیرة 

  .خزانة المناجة ساهمت في إزدیاد الحضارة العربیة الإسلامیة، وهذا ما تشهده

مازال باقیا إلى یومنا هذا من آثار الدولة العثمانیة شاهدا على تقدم الفنون و 

  .)2(المختلفة وبراعة الفنانین والصناع في شتى المجالات

  :التعلیم.ه

لم یكن من ضمن سیاسة السلطة العثمانیة بالجزائر الإهتمام بالتعلیم، فقد كانت 

السیاسي والدفاع عن الحدود،  عمومها حینئذ منحصرة في المحافظة على الاستقرار

  ).المستحقات المخزنیة(وجمع الضرائب 

وتركت المشاریع العمرانیة والخدمات الاجتماعیة للمبادرات الفردیة أو لرعایة 

المؤسسات الخیریة، وقد كان بعض رجال الدولة یلتفتون أحیانا إلى المشاریع الدینیة 

  .)3(القرآن الكریموالخیریة فیبنون جامعا أو كتابا لتعلیم 

ص من خلال ما سبق أن الجزائر في مرحلة الاحتلال العثماني لم ستخلَ وما یُ 

تكن لها لغة موحدة، كانت هناك لهجات متعددة، كما أن لغة الإدارة كانت بالتركیة 

التي لا یفقه فیها الجزائریین شیئا، لكن بالنسبة للثقافة فكانت منتشرة أكثر في 

سنطینة، ولعبت كذلك المؤسسات دورا لنشر الإسلام والثقافة، كما مدینتي الجزائر وق

أنهم بنوا المساجد واهتموا بها وجعلوا منها شبیهة للقصور مثل الجامع الكبیر في 

العاصمة، ولا ننسى دور المساجد التي شیدتها المؤسسات الخیریة والزوایا كذلك 

ن فیها القرآن ویدرسون فظو التي تعتبر من أول ما یعبر عن الحیاة الثقافیة یح

                                                           
1
  .61-60محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة، مصدر سابق، ص   

2
  .26ریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني، مرجع سابق، ص أحمد م  

3
  .62، مرجع سابق، ص )1830- 1518(لزعم فوزیة، الإجازات العلمیة لعلماء الجزائر العثمانیة   
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ن مثل الدین والقواعد؛ بالإضافة إلى وجود مكتبات تضمنت نو مختلف الف

  .مخطوطات وكان علیها إقبال كبیر

أما بالنسبة للتعلیم، فلم تكن السیاسة تهتم بالعلم بقدر اهتمامها بالاستقرار 

  .السیاسي



 

 
 

  

  

  

  

  

  الفصل أ�ول

الرسائلفن 
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  :تمهید

وتواصل عُرفت  الفنون النثریة وهي وسیلة تعبیرتعتبر الرسائل شكل من أشكال 

  .منذ العصر الجاهلي وتطورت مع تطور مجریات الحیاة

  :تعریف الرسالة/أولا

الترسل من الرسل في الأمور والمنطق كالتجاهل والتوقر والتثبت، " :ةـــــلغ.أ

توقف الترسل في الكلام والتوقر والتفهم وال: وجمع الرسالة الرسائل، قال ابن جني

أو الترسل في الركوب أن یبسط رجلیه على الدابة  اشدیدً  هُ من غیر أن یرفع صوتَ 

والترسل في القعود أن یتربع : حتى یرخي ثیابه على رجلیه حتى یغشیهما، قال

  .)1("یرخي ثیابه على رجلیه حوله

  .)2("الرسول اسم من أَرسَلت وكذلك الرسالة"و

والترسل من ترسلت أترسل ترسلا وأنا : "قدامة بن جعفر:وجاء في نقد النثر لـ

مترسل، كما یُقال توقفت أتوقف توقفا وأنا متوقف، ولا یُقال ذلك إلا لمن یكون فعله 

إلا لمن تردد علیه الفعل في الكسر، ویُقال  تكسرفي الرسائل قد تكرر، كما لا یُقال 

یرسل إرسالا وهو مرسل، والاسم رسالة، أو لمن فعل ذلك مرة واحدة أرسل 

  .)3("راسل،یراسل، مراسلة فهو مراسل

وذلك إذا كان هو ومن یراسله قد اشتركا في المراسلة، وأصل الاشتقاق في ذلك 

  .)4(أنه كلام یراسل به من بعد أو غاب، فاشتق له اسم الترسل والرسالة من ذلك

مراسل ورسیل وأرسله في رسالة راسله مراسلة فهو "وجاء في مختار الصحاح 

فهو مرسل ورسول، والجمع رُسْل ورُسُل والمرسلات الریاح، وقیل الملائكة والرسول 

  .)5("أیضا الرسالة

                                                           
1
  .1644، ص 1119، )رسل(ابن منظور، لسان العرب، دار المعرفة، القاھرة، مادة   

2
  .1645المصدر نفسھ، ص   

3
  .84، ص )م1933- ھـ1351(طھ حسین، عبد الحمید العبادي، دار الكتب المصریة، القاھرة، : قدامة بن جعفر، نقد النثر، تحقیق  

4
  .84المصدر نفسھ، ص   

5
  .102، ص 1986الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت،   
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یقل  م، ول)1(﴾١٦فأَتْیِاَ فرِْعَوْنَ فقَوُلاَ إنَِّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِینَ ﴿: وقوله تعالى

یستوي فیها المذكر والمؤنث والواحد ، لا وفعیلا رسولا رب العالمین لأن فعول

  .)2(عدو وصدیق: والجمع مثل

  :صطلاحاإ.ب

وما یكتبه امرؤ إلى " "المعجم الأدبي"الرسالة في كتابه  "جبور عبد النور"عرف 

آخر معبرا فیه عن شؤون خاصة أو عامة، وتكون الرسالة بهذا المعنى موجزة لا 

تتعدى سطورا محدودة، وینطلق فیها الكاتب عادة على سجیته، بلا تصنع أو تأنق، 

ها إلى مستوى أدبي حینا البلاغة والغوص على المعاني الدقیقة فیرتفع ب یتوخى وقد

  .)3(رفیع

فالرسالة هنا تُعرف على أنها إحدى أدوات التعبیر التي یستخدمها الشخص  

  .في التعبیر عن شؤونه وتتمیز بالدقة والإیجاز وقد تكون ذات أسلوب بلیغ وفصیح

والفنون  تصطلاحااكشاف "في كتابه  "هاونيتالمحمد علي "وقد عرّفها 

صطلاح ام الذي أرسل إلى الغیر، وخصت في الرسالة في الأصل الكلا" "والعلوم

تاب على ما هو العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمیة والفرق بینها وبین الك

  .)4("حسب الكمال والنقصان والزیادة والنقصانبالمشهور، إنما هو 

راد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة كتابة الإنشاء فالم"فأما " القلقشندي"وقال 

إلى تآلیف الكلام وترتیب المعاني من المكاتبات والولایات والمسامحات والإطلاقات 

ومناشیر الإقطاعات والهدن والأمانات والإیمان، وما معنى ذلك ككتابة الحكم 

  .)5("وغیرها

                                                           
1
  ].16[سورة الشعراء، الآیة   

2
  .102بق، ص الرازي، مختار الصحاح، مرجع سا  

3
  .122، ص 1984، ینایر 2، ط1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط  

4
جورج زیناتي، مكتبة لبنان، ناشرون، بیروت، : الفنون والعلوم، تحقیق علي دحروج، تر ، كشاف اصطلاحاتمحمد علي التھاوني  

  .859، ص 1996، 1، ط1لبنان، ج
5
  .59، ص )1922-ه 1340(لقلقشندي، صبح الأعشى، دار الكتب المصریة، القاھرة، أحمد ا  
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- 26 - 
 

من  حصر مفهوم الرسالة في مجموعة" القلقشندي"والبارز في التعریف أن 

العناصر كالهدن والأمانات مثلا، ولم یعطها مفهوما موسعا؛ بل اصطبغ تعریفه 

  .)1(بالطابع الرسمي للرسالة

ونعني بالترسل إنشاء المراسلات على الخصوص، ویریدون به معرفة أحوال 

الكاتب والمكتوب إلیه من حیث الأدب والمصطلحات الخاصة الملائمة لكل طائفة، 

العصور، ویشتمل على المراسلات والخطب ومقدمات الكتب  وهو الذي یتغیر مع

    .)2(لأن أسالیبها متشابهة

                                                           
1
، جامعة الشھید حمة لخضر، "رسائل الشیخ أحمد التجاني أنموذجا"أحلام حمید، نجاح تواتي، حضور التصوف في أدب الرسائل   

  .9، ص )م2019-م2018)/ (ھـ 1440-ھـ1439(الوادي، 
2
  .679اللغة العربیة، ھنداوي، القاھرة، ص  جرجي زیدان، تاریخ الأدب  
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  :نشأة وتطور أدب الرسائل/ ثانیا

  :تمهید

الدول وتطورها، ولقد تقدم تنوعت الكتابة وتوسعت وأصبحت تُعد من معاییر 

عُرف فن الكتابة والترسل منذ القدم ومر بعدة مراحل، وفي هذه اللمحة سنذكر 

  .الفترات التي مر بها هذا الفن وكیف أثرت كل فترة فیه

نتحدث عن النثر الجاهلي وفنونه، نجد أن هناك نوعان من النثر، نثر  نحیو 

الكتاب، ومن أنواع هذا  عادي الذي یتخاطب به عامة الناس ونثر فني یتخاطب به

لیس بین " )1(ویسمیها البعض باسم النثر الفني، وبالرغم من أنه" لرسائلا"الأخیر 

ن عرفوا الرسائل الأدبیة یأیدینا وثائق جاهلیة صحیحة تدل على أن الجاهلی

وتداولوها، ولیس معنى ذلك أنهم لم یعرفوا الكتابة، فقد عرفوها، غیر أن صعوبة 

وسائلها جعلتهم لا یستخدمونها في الأغراض الشعریة والنثریة، ومن ثم استخدموها 

  .)2("لتجاریةفقط في الأغراض السیاسیة وا

كثرة في العصر الجاهلي، ولم تكن بفهذا یعني أن الرسائل لم تكن شائعة 

تُستخدم في الأغراض الأدبیة الشعریة والنثریة لصعوبة وسائلها فاقتصرت فقط على 

  .الأغراض السیاسیة والتجاریة

  .)3(أما في صدر الإسلام فكانت الكتابة دعامة من دعائم الإسلام

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ  ١قْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ا﴿فقال جل شأنه اقْرَأْ وَرَبُّكَ  ٢خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ  ٤الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَِ  ٣الأْكَْرَمُ    . )4( ﴾٥عَلَّمَ الإِْ

  .)5( ﴾١ن  وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطرُُونَ ﴿: واقسم سبحانه وتعالى بالقلم فقال عز وجل

  .)6( ﴾٣فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ  ٢وَكِتاَبٍ مَسْطوُرٍ  ١وَالطُّورِ ﴿كما اقسم بالكتاب فقال 

                                                           
1
  .398، ص 119، 11شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، ط: ینظر  

2
  .398المرجع نفسھ، ص   

3
  .95، ص 1119، 10شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، دار المعارف، القاھرة، ط: ینظر  

4
  ].5-1[سورة العلق، الآیة   

5
  ].1[سورة القلم، الآیة   

6
  ].3-1[سورة الطور، الآیة   
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فمن وشجع الرسول صلى االله علیه وسلم على تعلم الكتابة بطرق مختلفة، فمن 

ذلك أنه جعل فداء بعض أسرى قریش في بدر ممن تعلموا الكتابة بطرق مختلفة، 

قریش في بدر ممن تعلموا الكتابة أن یعلموها فمن ذلك أنه جعل فداء بعض أسرى 

، ومن خلال ما سبق نجد أن الإسلام كان داعم للكتابة )1("عشرة من صبیان المدینة

والرسائل، وقد شهدت الكتابة في هذا العصر قفزة نوعیة، كما یظهر اهتمام الإسلام 

  .المجتمعبالكتابة، واهتمام الرسول بها لعلمه بمدى أهمیتها في حیاة الفرد و 

كبیرا أما في العصر الأموي فقد تطورت الكتابة في عهد بني أمیة تطورا 

به، وكان أكبر هذه ادیوانه وكتوأمیر الدواوین، وتنوعت فصار لكل خلیفة فاتسعت 

الدواوین وأهمها دیوان الخراج ومعظم كُتابه من الأعاجم، ودیوان الرسائل، وأكثر 

  . )2("عبد االله بن أوس الغساني"لمعاویة على الرسائل كتابه من العرب، فكان یكتب 

تختلف باختلاف مقام الذین تصدر  تحمیداتكما أصبح للرسالة مطالع وفیها 

  .)3(عنهم، وتوجه إلیهم، ثم لها خواتم تختلف أیضا بحسب ذلك

كما كانت هناك رسائل إخوانیة یتبادلها الولاة مع غفر من قادة الحركات 

  .)4(المختلفة

خلال ما سبق یتضح جلیا أن الكتابة في هذا العصر قد عرفت تطورًا  من

ا أغراض أخرى تختلف هبها وتشجیعهم علیها، كما ظهرت فینتیجة اهتمام الخلفاء 

  .باختلاف كل فئة

وعند مجيء العصر العباسي شهدت الكتابة نشاطًا واسعا وتهافت إلیها مئات 

  .)5(هم من أرزاق واسعةمن أصحاب الأقلام، وهذا لما كانت تجلب ل

                                                           
1
  .95شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، مرجع سابق، ص : ینظر  

2
  .20، ص 1997، 1، مكتبة ابن كثیر، الكویت، ط)فن الكتابة(محمد خیر شیخ موسى، النثر الفني في النقد العربي  

3
  .375، ص 1عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملاین، بیروت، ج: ینظر  

4
  .376المرجع نفسھ، ص   

5
  .465، ص 1119، 8شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاھرة، ط: ینظر  
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فقد كانت الكتابة في هذا العصر الجسر الذي یصل الشخص إلى أرفع 

المناصب، وكان یتقنها من الوزراء والوقاد والولاة یتلقى الإكبار والإعجاب في كل 

  .)1(مكان

ولعل أهم ما یمكن ملاحظته في تطور الترسل والكتابة في العصر العباسي هو 

ن الغایة البلاغیة أ، و وثقافتها كبیرة ومتمیزة، لها شأنها وخطرهاظهور الكتاب طبقة 

التي كانت تُعد ثانویة وغیر مقصودة في أواخر العصر الأموي، فقد أصبحت هدفا 

قائما بذاته " أدبیا"لدى كتاب العصر العباسي، وأصبح الترسل معها فنا " أساسیا"

من فنون القول وأنواعه  شأنه في ذلك شأن الشعر والخطابة وغیرهما" ومستقلا

  .)2(المعروفة

ویتضح لنا من خلال ما قدمناه أن الرسائل في العصر العباسي قد عرفت 

نشاطا وتنوعا، وأصبحت مقصدا لكل كاتب، وقد حظیت الكتابة في هذا العصر 

بمكانة كبیرة، فكانت بمثابة الجسر الذي یصل صاحبه إلى أعلى المراتب، كما 

التركیز على الغایة البلاغیة على عكس ما كان في العصر نلاحظ في هذا العصر 

  .الأموي

  :الرسائل في الجزائر في العهد العثماني/ أ

هذا یعود إلى الولاة  لة في انتشار اللغة والأدب، ولعلشهدت هذه الفترة عرق

لا یفقهون العربیة ولا یتذوقون أدبها، ولا نتوقع في هذه الحالة تشجیع  االذین كانو 

  .)3(اء والشعراء وتذوق إنتاجهم وتقدیرهالأدب

إن سیطرة اللغة التركیة على الإدارة في الجزائر قد جعلت الرسائل العربیة لا 

تظهر إلا في النادر؛ وهي إذ تظهر لا یراعي فیها الإجادة بقدر ما كان یراعي فیها 

التواصل والفائدة، وكانت أحیانا تأتي متكلفة ركیكة لأن أصحابها كانوا یحاولون ما 

                                                           
1
  .465شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، مرجع سابق، ص : ینظر  

2
  .25-24، مرجع سابق، ص )فن الكتابة(محمد خیر شیخ موسى، النثر الفني في النقد العربي   

3
  .171، ص 1998، 1، ط2أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ج: ینظر  
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- 30 - 
 

ما كان یفعله باللغة العربیة بعض المستعربین برء لیس من شأنهم بطریقة تذكر الم

  .)1(أو المفرنسین الجزائریین أثناء العهد الفرنسي

نجد أن الرسائل في هذه الفترة قد شهدت تهمیش وضیاع، والسبب الرئیسي في 

ذلك هم الولاة الذین لا یفهمون العربي أن یشجعوا أدبها وأدبائها أن یطوروا من هذا 

  .الفن

  :نواع الرسائلأ/ ثالثا

خوانیة والرسائل عها، فكان منها الرسائل الایت مواضتنوعت الرسائل وتعدد

  :الدیوانیة، وغیرها، وفي ضوء هذا التنوع یمكن أن نبرز من بین هذه الأنواع الآتي

  :الرسائل الإخوانیة .أ

یجد فیها كاتبها متنفسا حرا من منثور خوانیة شعر غنائي إن الرسائل الإ" 

، )2("عواطفه، لا یقیده فیها وزن ولا قافیة، وهي من أقرب فنون النثر إلى الشعر

فالرسائل الإخوانیة هنا عرفت بشعر غنائي منثور لما تحمله من تأثیر وتخیل 

دیب وكاتب، فهي من الرسائل التي لا قیود أوعواطف، كما تعتبر متنفس حر لكل 

الأدیب في هذه الرسائل یطلق العنان تربطها ولا ضوابط تحكمها من وزن وقافیة؛ ف

  .لقلمه لیعبر عن عواطفه وحالته

ا تم تبادله من رسائل بین الأصدقاء والأقارب مكما تعرف كذلك على أنها 

  .)3(والإخوان في موضوعات وأمور شخصیة متنوعة

خوانیة نوع مهم وشائع من أنواع الرسائل الأدبیة، ویطلق كما تعتبر الرسائل الا

طلح الأدبي عادة على ما تم تبادله من رسائل نثریة أو شعریة بین هذا المص

  .)4(الإخوان والأقارب أو الأصدقاء في قضایا شخصیة أو أمور اجتماعیة مختلفة

                                                           
1
  .190أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص   

2
  .580أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار النھضة مصر للطباعة والنشر، القاھرة، ص   

3
مي، دار الكتب العلمیة، بیروت، غانم حوار رضا الحسن، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع للھجرة العراق والمشرق الإسلا  

  .262، ص 2011ـ 1لبنان، ط
4
  .263المرجع نفسھ، ص   
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وتمتاز هذه الرسائل بتنوع موضوعاتها كإظهار المودة والشوق والتهنئة والعتاب 

  .)1(وغیر ذلك

الرسائل النابعة من العاطفة المعبرة عن وبهذا فالرسائل الاخوانیة هي كل 

  .الأحاسیس الملیئة بكلمات الشوق والحب والمودة

  :الرسائل الدیوانیة.ب

وهي ما یصدر عن الدواوین أو ترد إلیها خاصة بشؤون الدولة ومصالحها 

للعمل وتثبیتا للنظام العام، ویغلب على هذا النوع الدقة والسهولة في التعبیر "تیسیرا 

والتقید بالمصطلحات الحكومیة والفنیة والمساواة في العبارة والبراءة من التهویل 

، وهذا یعني أن هذا النوع من الرسائل یختص بشؤون السلطة والدولة )2("والتخیل

وقضایاها، ویمتاز هذا النوع من الرسائل بضوابطها ومبادئها، والكاتب فیها یجب 

الرسمیة والبعد عن التأثیر  مصطلحات والعباراتعلیه انتقاء العبارات والتقید بال

  .یل والتخیلو هوالت

ولقد عرفت الرسالة الدیوانیة حین أنشئ دیوان الرسائل وكلما ازداد عدد الدواوین 

ازدادت الحاجة إلى كُتاب للرسائل الدیوانیة، فالرسائل الدیوانیة تصدر عن أمر 

  .)3(بارزة معینةأو وزیر أو شخصیة الأمیر رسمي من الخلیفة أو 

وتتصف الرسالة الدیوانیة بالأسلوب الرصین، المنمق البلاغي، ولقد اشتهر في 

: التاریخ العربي عدد بارز من كتاب الدواوین كان لهم قدم راسخة في الأدب مثل

  .)4(عمار بن حمزة وابن المقفع

خصیاتها كما تُعرّف الرسائل الدیوانیة بالرسائل التي ترسل من إدارات الدولة وش

المختلفة، وتهتم بشؤون الدولة وإدارتها وما یتصل بها من أمور السیاسة والحكم، 

                                                           
1
  .20فوزي سعید عیسى، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص : فوزي سعد عیسى،رسائل ومقامات أندلسیة، تح  

2
- ھـ1411(، 2صریة، القاھرة، طأحمد الشایب، الأسلوب، دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة النھضة الم  

  .113، ص )م1991
3
  .479، ص )م 1999-ھـ1419(، 2محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  

4
  .479المرجع نفسھ، ص   
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ویعتبر الدیوان مصدرها الأساسي، كما سمیت بالرسائل الرسمیة لما تناولته من 

أعمال الدولة كتولیة الولاة وأخذ البیعة للخلفاء ومن الفتوح  والجهاد ومواسم الحج 

  .)1(ار الولایات والوصایاوالأعیاد وغیرها من أخب

وكل هذه التعریفات للرسائل الدیوانیة یمكن أن نختصرها بأنها رسائل تهتم 

  .بشؤون الدولة وهي ذات طابع رسمي محكوم بضوابط

   

                                                           
1
، 20/03/2022: الإطلاع، تاریخ  mawdoo3.com، الرسائل الدیوانیة في العصر العباسي، 2022ینایر  5سھى عنكة،   

  .22:26: الساعة
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  :خصائص الرسائل في الجزائر خلال العهد العثماني/ رابعا

خرى؛ إذ تتسم إن للرسائل الدیوانیة والإخوانیة بنیة مختلفة عن بنیة الرسائل الأ

هذه الرسائل بخصائص مختلفة تمیزها عن باقي الرسائل، وتتكون الرسائل من 

  :مجموعة من العناصر نذكر منها

حیث یبدأ كاتب الرسالة : )1(البسملة والتصلیة على النبي وعلى آله وصحبه-

والصلاة على رسول االله صلى االله علیه وسلم، وذلك ما نجده في " البسملة"رسالته بـ

بسم االله الرحمن الرحیم، وصلى "رسالة یوسف باشا إلى الشیخ محمد سامي البوني 

  ".مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلمو االله على سیدنا 

، وقد یكون ذكر المرسل والمرسل إلیه )2(لهماذكر المرسل والمرسل إلیه والدعاء 

في البدایة أو الوسط أو النهایة، فهي لیست ثابتة في الرسالة، ومثال ذلك نذكر قول 

من مدنس الإزار " "أحمد المقري"في رسالته إلى " بن فكون عبد الكریم"عبد الكریم 

عبد "عزیز الغفار المستربل سبرابیل الخطایا والأوزار، الراجي للتنصل منه رحمة ال

، أصلح االله بتقوى وبلغة من متابعة السنة النبویة أماله إلى "االله عبد الكریم بن فكون

الشیخ الشهیر، الصدر النحریر، ذي الفهم الثاقب والحفظ العزیز، الأحب في االله 

أحمد االله عاقبتي وعاقبته " أبي العباس أحمد المقري"من آجله سیدي  ؤاخيالم

  .)3("جمیع عافیتهوأسبل على ال

   

                                                           
1
، 2، ط2الطاھر توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع والثامن الھجریین، دیوان المطبوعات الجامعیة، مج  

  .101، ص 2010
2
  .54، ص 1983أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   

3
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  :التنوع بین الشعر والنثر.أ

لهم أبیات شعریة، وذلك بحسب ما كان كُتاب الرسائل یضفون إلى رسائ"

  .)1("ضیه حال الخطاب، وما یلائم سیاق الرسالة وظرفها الخاصقتی

وظّفها في رسالته في مدح " محمد القالي"ومن أمثلة ذلك نذكر أبیات لي 

  :فیهایقول " محمد بكداش"

  في بابك الخیر والعطــاء    سلطان كل الكرام جمعا

  فكان من طبعك السخاء    في عطـــاء ــــــــتولا تكلـف

  فكان من شأنك الوفــــــــاء    إن قلت قولا فعلت حقا

  :)2(الاقتباس في التضمین.ب

ومن ممیزات الرسائل في هذا العهد أن الكُتاب حرصوا على الاقتباس من 

الكریم، كما حرصوا على تضمین رسائلهم الأخبار والأمثال والحِكم إلى غیر القرآن 

  .ذلك من مصطلحات اللغة والنحو

إلى " عبد الكریم بن فكون"ومن أمثلة الاقتباس من القرآن الكریم نذكر رسالة 

  .)3(﴾٤وَإنَِّكَ لعََلىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿: قوله تعالى" أحمد المقري"

  :عباراتاقتناء الألفاظ وال.ج

  فیما یجوز وما ) للشیباني(في العقد الفرید كلاما " ابن عبد ربه"فقد نقل 

لا یجوز في الكتابة، وهو یجمع بین مراعاة طبقات المخاطبین وبین ما یجب 

؛ فالكاتب في هذه الرسائل یسعى إلى "استعماله أو تجنبه في الألفاظ والعبارات

  .)4(التي یخاطبهااقتناء أحسن الألفاظ التي تلیق بطبقة 

التي " أحمد بن قاسم البوني"إلى " محمد بكداش"ومن أمثلة ذلك نذكر رسالة 

أعني بذلك قدوة أرباب العمالات، حاوي رتب العز والمجد والسعادات "...جاء فیها 

                                                           
1
  .255محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص  

2
والتوزیع، عمان،  فایز عبد النبي فلاح القیسي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الھجري، دار البشیر للنشر: ینظر  

  .322م، ص  1989-ھـ 1409، 1الأردن، ط
3
  ].4[سورة القلم، الآیة   

4
أبو عمر أحمد بن عبد ربھ، العقد الفرید، شرح وضبط أحمد أمین وأحمد الزین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة،   

  .36ص 
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، فكل هذه الألفاظ والعبارات تدل على )1( ..."مولانا المحب الأمثل الأعز الأكمل

  .انتهعلو شأن المخاطب ومك

  :)2(ذكر تاریخ الرسالة.د

ومن خصائص الرسائل في هذا العصر أن یذكر الكاتب تاریخ الرسالة، ومن 

؛ حیث یقول في "أحمد بن قاسم البوني"إلى " محمد بكداش"أمثلة ذلك نذكر رسالة 

االله تعالى عبدكم الأصغر ومحبكم الأكبر محمد بكداش تاب كتبه الفقیر إلى "الختام 

)3(".1115االله علیه ولطف به آمین بمنه وكرمه في جمادى الأخیرة سنة 

                                                           
1
  .60سابق، ص أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع   

2
  .101الطاھر توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنین السابع والثامن الھجریین، مرجع سابق، ص   

3
  .62أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص   
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  :تمهید

رغم ما طال الرسائل في الجزائر خلال العهد العثماني من تهمیش من قِبل 

الولاة والقادة الذین لا یفقهون العربیة، ما أدى إلى عدم تشجیعهم لهذه الفنون على 

عكس ما كان في العصور السابقة، إلا أنه قد وصلت إلینا بعض من هذه الرسائل 

  : ر منهاالتي تنوعت بین الإخوانیة والدیوانیة نذك

  :الرسالة الأولى

إلى معاصره بالمشرق شهاب الدین أبي  رسالة عبد الكریم بن فكون 

  :وجاء في نص الرسالة العباس أحمد المقري

وَإنَِّكَ لعََلىَ ﴿بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على من أُنزل علیه من القرآن "

مدنس الأزار المستربل وآله وصحبه وسلم أفضل التسلیم من  )1(﴾٤خُلقٍُ عَظِیمٍ 

رحمة العزیز الغفار، عبد االله بن  بسرابیل الخطایا والأوزار الراجي للتنصل منه

محمد الفكون، أصلح االله بتقوى وبلغه من متابعة السنة النبویة أماله إلى الشیخ 

  .)2(جلهآ المؤاخي من الشهیر الصدر النحریر ذي الفهم الثاقب والحفظ الأحب االله

سیدي أبي العباس أحمد المقري أحمد االله عاقبتي وعاقبته وأسبل على الجمیع 

عافیته، أما بعد فإني أحمد االله إلیك وأصلي على نبیه سیدنا محمد صلى االله علیه 

وسلم، ولا أرید إلا صالح الدعاء وطلبه منكم، فإني أحوج الناس إلیه وأشدهم في 

نفسي الإمارة واستنبطت دخیلائها المثابرة ظني إلحاحا علیه، لما تحققت من أحوال 

على حب الدنیا الغرارة، كأنها عمیت على الأهوال التي أشابت رؤوس الأطفال 

وقطعت أعناق عمل الرجال فتراها في لجج هواها خائضة، وفي میدان شهواتها 

راكضة، طغت في غیها وما لانت وجمحت فما انقادت ولا استقامت، فویلي، ثم 

م تبرز فیه القبائح وتنشر الفضائح، ومنادي العدل قائم بین العالمین، ویلي من یو 

وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها وكفى بنا حاسبن، فاالله أسأل حسن 

                                                           
  مغرب الأوسط في عصره من أھل أدیب، نحوي، محدث جمع بین علمي الظاھر والباطن، كان عالم ال: عبد الكریم بن فكون

قسنطینة كان یلي إمارة ركب الجزائر في الحج، عادل نویھض، معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر، 
  .254، ص )م1980-ھـ 1400(، 2مؤسسة نویھض الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، ط

 * تلمسان، وقد ظل وفیا لھذا التكوین الأصلي حتى وھو یتمتع بالجاه والحظوة في القاھرة  ولد ونشأ وتثقف في: أحمد المقري
، أبو القاسم سعد الله، تاریخ )أنواء نیسان في أنباء تلمسان(ودمشق، فبدأ في تألیف كتاب لم یتمھ عن تاریخ تلمسان وأھلھا سماه 

  .212الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص 
  

1
  ].4الآیة [سورة القلم   

2
  .256، 255محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   
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الإلطاف، والستر عما ارتكبناه من التعدي والإسراف وأن یجعلنا من أهل الحِمى 

لانا وشفیعنا النبي الرؤوف العظیم، وممن یُحشر تحت لواء خلاصة الكریم سیدنا ومو 

الرحیم ولنكف من القلم عنانه، لما أرجو من أجله ثواب االله سبحانه، وقد اتصل 

بیدي جوابكم وأطال االله في العلم بقاءكم، فرأیت من عذوبة ألفاظكم وبلاغة خطابكم 

ما یذهل من العلماء فحولها بنیلها لدى الجثو لسماعه سؤالها ومأمولها، بید ما فیه 

صاف من أمره قاصر، وعن الطاعة والاجتهاد فاتر وأصدق قول فیه عند مخبره أو 

ومرآه أن تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه، لكن یجازیكم المولى بحسن النیة البلوغ 

في بحبوحة الجنان غایة الأمنیة، وقد ذیلتم ذلك بأبیات أنا أقل من أن أوصف 

الله تعالى یمدكم بمعونته ویجعلكم من بمثلها على أني غیر قائم بفرضها ونقلها، فا

أهل مناجاته في حضرته ویسقینا كاسات القرب ما نتمتع منه بلذیذ منادمته، وقد 

ساعد البنان الجنان، في إجابتكم بوزنها وقافیتها والعذر لي أنني لست من أهل هذا 

  .)1(الشأن

الكریم والاعتراف بأنني جبان، وأي جبان والكمال لكم في الرضا والقبول و 

یغضي عن عورات الأحمق الجهول، وظننا حققه االله تعالى أن تجعل على 

وأرجو من االله توفیقا وتسدیدا ) إضاءة الدجنة تقییدا(منظومتكم الكلامیة یعني 

بحسب قدري لا على قدركم، وعلى مثل فكري القاصر لا على عظیم فكركم، وإن 

إن شاء االله الأجل معي لأنني  ساعد الأوان، وفض بتسییره، رب الزمان، فآتي به

بالأشواق إلى حضرة راكب البراق ومخترق السبع الطباق، وكنت عازم على أن 

أبعث لكم من الأبیات أكثر من الواقع، إلا أن الرفقة أعجلت وصادفتني أیام موت 

قعیدة البیت فلم یتیسر عاجلا إلا ما ذكر وعلى االله قصد السبیل وهو حسبي ونعم 

  .الوكیل

  هعلمـــــــا تعاضـــــده الـــــروای    درایةــنخبة الدهـر فـــي الیا 

  ــهیروي به الطالــبــــون غای    لازلت بحـــــرا بكـــــل فــــــــــــن

  ـــهكما تعالیت فـــــي العنایــــ    يـــــلقد تصدرت في المعالــ

  ــهبلغت في حسنــــها النهای    يـــمن فیك تستنظم المعان

                                                           
1
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  ـهتحوي به القـــــــرب والولای    ىــــرقاك مولاك كل مرقـــــــــ

  ـهفي الحفظ والفهم والهدای    أعجوبة مالـــــــها نظیــــــــــــر

  والآل والصحب والنّقـــــــایه    طـــــــرااد ـــــــبجاه خیر العب

  )1(تكفى به الشـــــر والــــغوایه    تتــــــرىصلى علیه الإله 

واختم كتابي بالصلاة والسلام على سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم، 

وكتب بغایة عجله یوم السبت سابع أو ثامن رجب من عام ثمانیة وثلاثین وألف 

  .)2(للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام

وقد عرفت هذه الرسالة تنوعا في الآلیات السردیة من زمان ومكان وشخصیات، 

  .على بعض الآلیات السردیة التي میزتها وهنا نقف

  :بنیة الزمان/ أولا

  :تمهید

یعتبر الزمان من العناصر المهمة في العمل السردي وأحد العناصر التي 

  .تساهم في سیرورة الأحداث وتطورها

  :تعریف الزمن

الزمن والزمان : اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم: الزمن والزمان: لغة

طال علیه : شدید، وأزمن الشيء: والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزامن زامنالعصر 

  .)3(الزمان

الزمن : "قائلا" في نظریة الروایة"بكتابه " عبد الملك مرتاض"عرّفه : صطلاحاا

مظهر وهمي یزمنن الأحیاء والأشیاء فتتأثر بمضیه الوهمي غیر المرئي، غیر 

 من مكانالمحسوس والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا، وفي كل 

 حركته نسمع أن ولا راهن نأ ولا نلمسه، أن ستطیعن ولا به نحس لا أننا غیر تنااحرك

 أنناأو نتحقق  نتوهم وإنما له، ئحةار  لا إذرائحته؛  نشم أن ولا حال، كل على الوهمیة

                                                           
1
  .257، 256محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

2
  .257المرجع نفسھ، ص   

3
  .1867، مصدر سابق، ص )زمنمادة (ابن منظور، لسان العرب،   
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 وسقوط شعره تساقط وفي وجهه وتجاعید الإنسان شیب في مجسدا، غیرنا فيراه ن

  .)1("دهجل لتباساو  ظهره، تقوس وفي أسنانه،

  :ومن الأزمنة المذكورة في الرسالة نذكر

أن الزمن الذي كتبت فیه هذه الرسالة هو یوم السبت سابع أو ثامن رجب من 

  .عام ثمانیة وثلاثین ألف للهجرة

كذلك نرى في هذه الرسالة تداخل في الأزمنة بین الماضي والحاضر 

والمستقبل، فقد بدأ عبد الكریم بن فكون رسالته بالماضي الدال على المستقبل؛ حیث 

عبد االله عبد الكریم بن محمد بن الفكون أصلح االله "...له بدأها بالدعاء في قو 

  . )2("بالتقوى حاله وبلغه من متابعة السنة النبویة أماله

فویلي ثم ویلي من یوم تبرز فیه القبائح "...ثم ینتقل إلى المستقبل بقوله 

  .)3("وتنشر الفضائح؛ فاالله أسأل حسن الإلطاف

ذیلتم ذلك بأبیات أنا أقل من أن أوصف  وقد "ثم ینتقل إلى الماضي في قوله 

فاالله تعالى یمدكم بمعونته ویجعلكم من : "...، ثم عاد إلى الحاضر في قوله)4("بمثلها

، )5( ..."أهل مناجاته في حضرته ویسقینا كاسات القرب ما نتمتع منه بلذیذ منادمته

الزمان، فآتي  وإن ساعد الأوان وقضى بتیسیره رب: "ثم یعود إلى المستقبل في قوله

وكنت عان ما علي "، ثم نراه یرجع إلى زمن الماضي في قوله )6( ..."به إن شاء االله

أن أبعث لكم من الأبیات أكثر من الواقع، إلا أن الرفقة أعجلت، وصادفتني أیام 

  .)7("موت قعیدة البیت فلم یتیسر عاجلا إلا ما ذكر

الرسالة، نجد أنها لم تكن مستقرة من خلال ما تطرقنا إلیه من أزمنة في هذه 

على زمن واحد، وإنما تلاعب فیها الكاتب بالأزمنة بین الماضي والحاضر 

والمستقبل، مما أعطى إضافة لهذه الرسالة، كما ساهمت هذه الأزمنة مجتمعة في 

  .تطور الأحداث

                                                           
1
  .173، 172، ص 1998، عالم المعرفة، دیسمبر )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة   
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  .256المرجع نفسھ، ص   

5
  .256المرجع نفسھ، ص   

6
  .257رجع نفسھ، ص الم  

7
  .257المرجع نفسھ، ص   
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  :الاسترجاع.1

نحن  یدل مصطلح الاسترجاع على كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي "

  .)1("فیها من القصة

وفیما یأتي نذكر بعض الإسترجاعات الموجودة في الرسالة، نبدأه من 

وكنت عازم على أن أبعث لكم من  :"عبد الكریم بن فكون في قوله:الاسترجاع لـ

الأبیات أكثر من الواقع، إلا أن الرفقة أعجلت وصادفتني أیام موت قعیدة البیت فلم 

، وهنا یبین الكاتب أنه كان یرید )2("ر وعلى االله قصد السبیلیتیسر عاجلا إلا ما ذك

ویراسل ابن فكون، إلا أنه كان لدیه من الظروف ما یعطله ویجعله یتأخر أن یكتب 

  .في المراسلة، ومن بین هذه الظروف أنه كان مریضا

  :الاستباق.2

  .)3("عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا"

فویلي ثم ویلي من یوم تبرز فیه "وكمثال على الاستباق في الرسالة نذكر 

  .)4("القبائح وتنشر الفضائح؛ ومنادي العدل قائم بین العالمین

فهنا كاتب الرسالة یتنبأ بما سیحدث في المستقبل من تفشي الفضائح ومحاسبة 

  .الظالمین ویبدي خوفه من ذلك الیوم

  :الخلاصة.3

التلخیص أو الإجمال یعني المرور السریع للأحداث أو سرد أیام عدیدة أو "

أسطر أو فقرات شهور أو سنوات بدون تفضیل للأفعال أو الأقوال، وذلك في بضعة 

تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث ووقائع یُفترض أنها "، كما )5("قلیلة

صفحات أو أسطر أو كلمات جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في 

؛ فالخلاصة هي تلخیص أحداث ووقائع حدثت في )6("قلیلة دون التعرض للتفاصیل

  .سنوات في كلمات قلیلة أو أسطر

                                                           
1
محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي، الھیئة العامة للمطابع : ، تر)بحث في المنھج(جیرار جینیت، خطاب الحكایة   

  .51، ص1997، 2الأمیریة، ط
2
  .257محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

3
  .76، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ص )تحلیلا وتطبیقا(شاكر، مدخل إلى نظریة القصة سمیر المرزوقي، جمیل   

4
  .256محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

5
 .332، ص 49على أكبر مرادیان قبادي، البنیة الزمنیة، بلین في رحلة ابن بطوطة، مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعیة، العدد   

6
، 3، المركز الثقافي العربي، للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط)من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني، بنیة النص السردي،   

  .76، ص 1991
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وتتضح الخلاصة في هذه الرسالة من خلال تبیان الكاتب للصفات النبیلة 

یر، ذي الشهیر، الصدر النحر  إلى الشیخ"المشهور بها المرسل إلیه، وذلك في قوله 

، فكل ما اتسم به وعرف به المقري )1("الفهم الثاقب والحفظ العزیز، الأحب في االله

  .جمعه الفكون في هذه الصفات النبیلة التي تختصر لنا شخصیته

  :الوقفة الوصفیة.4

تكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوءه إلى 

  .)2(انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتهاالوصف؛ فالوصف یقتضي عادة 

ونذكر مثال على هذه الوقفة التي جاءت في شكل أبیات یمدح فیها خصاله 

  :ویصفه في قوله

  هعلمـــــــا تعاضـــــده الـــــروای    درایةــیا نخبة الدهـر فـــي ال

  ــهغاییروي به الطالــبــــون     لازلت بحـــــرا بكـــــل فــــــــــــن

  ـــهكما تعالیت فـــــي العنایــــ    يـــــلقد تصدرت في المعالــ

  )3(ــهبلغت في حسنــــها النهای    يـــمن فیك تستنظم المعان

  .ففي هذه الوقفة یصف لنا المرسل صفات بن فكون وأنه أهل العلم والعلوم

  )4(والهدایهفي الحفظ والفهم       وكذلك في قوله أعجوبة مالها نظیر

فكل هذه الأبیات هي عبارة عن وقفة وصف لنا فیها المرسل صفات بن 

  .الفكون

   

                                                           
1
  .256محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

2
  .76مرجع سابق، ص  حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،  

3
  .257محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

4
  .257مرجع سابق، ص  
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  :المكانبنیة / ثانیا

  : تمهید

یعتبر المكان أحد المكونات الجوهریة التي یحتاجها العمل السردي، وهذه 

  .الدعامة التي تتركز علیها باقي العناصر

  :تعریف المكان .1

  .)1(المكان والمكانة واحد: لغة

: والمكان الموضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع، قال ثعلب

كن مكانك، وقم مكانك واقعد : یبطل أن یكون مكانا فعالا لأن العرب تقول

  .)2(مقعدك

  :صطلاحاا

المكان هو الموضع الذي "أما اصطلاحا فقد عرفه فاروق أحمد سلیم یقول 

فیه، وهو ) یستقر(وهو الموضع الذي  في الإنسان،) یحدث ویخلق ویوجد(یولد 

فیه؛ إذ ینتقل من حال إلى آخره وما ینطبق ) یصیر(الموضع الذي یعیش، ویتطور 

، )3("على تطور حیاة الإنسان الفرد ینطبق على تطور حیاة الجماعات والأمم

  .فالمكان هنا مرتبط بالفرد كما یتعلق بحیاة الجماعات والأمم

  :أنواع الأمكنة.2

لأماكن من أهم الآلیات التي تساهم في تطویر أحداث الرسالة ولقد تعبر ا

أظهرت بعض الأماكن في هذه الرسالة ویمكن تقسیمها إلى أماكن مغلقة وأماكن 

  .مفتوحة

تعتبر الأماكن المغلقة أماكن ضیقة ومحددة، وقد تكون : لأماكن المغلقةا.أ

الأماكن مصدر للخوف والقلق، هذه الأماكن مركز للراحة والألفة، وقد تكون هذه 

  :ومن الأماكن المغلقة المذكورة في الرسالة ما یأتي

یمثل البیت كینونة الإنسان الخفیة؛ أي أعماقه ودواخله النفسیة، : "البیت*

  .)4("فحین نتذكر البیوت والحجرات، فإننا نعلم أننا نكن داخل أنفسنا

                                                           
1
  .4250، المصدر السابق، ص )م ك ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة   

2
  .4250المصدر نفسھ، ص   

3
  .192، ص 1998فاروق أحمد سلیم، الإنتماء في الشعر الجاھلي، منشورات إتحاد الكتاب العرب،   

4
  .106، ص 1، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، ط)تقنیات ومفاھیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي   
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ة، فقد استعمله الكاتب ویظهر لنا البیت في الرسالة في صورة مكان للراح

وصادفتني أیام "...لیصف أنه كان مریض، فجلس لیرتاح في البیت، وذلك في قوله 

  .)1("موت قعیدة البیت

وهي عكس الأماكن المغلقة، وهي التي لا حواجز : الأماكن المفتوحة.ب

  :تربطها، ومن الأماكن المفتوحة التي ذكرت في هذه الرسالة ما یلي

یعي مكون من مختلف أنواع الشجار والثمار والجنان في مكان طب: الجنان*

هذه الرسالة كانت تصور مكان للراحة والاستقرار، وفقد وظّفها الكاتب هنا كدعاء 

وأصدق قول فیه "للمرسل إلیه أن ینالها لحسن نیته وصفاته الحمیدة، وذلك في قوله 

ازیكم المولى بحسن عند مخبره ومرآه أن تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه، لكن یج

  .)2(النیة، البلوغ في بحبوحة الجنان غایة الأمنیة

والبحر في هذه الرسالة وظفه المرسل في أبیات شعریة للتعبیر عن سعة علم 

المرسل إلیه ودراسته فهو یعتبر ملجئ لطالبي العلم یستفیدون من علومه فهو ملم 

  :بكل فن وذلك في قوله

  . )3("به الطالبون غایةیروي       لازالت بحرا بكل فن"

  :الشخصیات/ ثالثا

تعتبر الشخصیات من العناصر الأساسیة المساهمة في تطور الأحداث فهي 

  .من العناصر المهمة في العمل السردي

  :تعریف الشخصیة.1

  ".ش خ ص" الشخصیة في اللغة مشتقة من كلمة : لغة

والصاد أصل واحد الشین والخاء "جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس أن 

  .)4("یدل على ارتفاع شيء من ذلك الشخص وسواء الإنسان إذا سما لك من بعد

  :إصطلاحا

                                                           
1
  .257محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

2
  .256المرجع نفسھ، ص   

3
  .257محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

4
عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : أبو الحسن أحمد  بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط  

  .254، ص )م 1979 -ھـ1399(، 2ج
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تُعرَّف الشخصیة على أنها المحرك الرئیسي الذي یدفع بتطور الأحداث داخل 

، باعتبارها المحور العام الرئیسي الذي یتكفل بإبراز الحدث، وعلیها یكون "العمل

  .)1("ناع بمدى أهمیة القضیة المشارة في القصة وقیمتهاالعبء الأول في إق

كل مشارك في الروایة سلبا أو إیجابا، أما من لا یشارك في "وهي أیضا 

  .)2("الحدث لا ینتمي إلى الشخصیات بل یعد جزء من الوصف

  :أنواع الشخصیات.2

هناك أنواع للشخصیات تختلف كل شخصیة حسب دورها وظهورها في 

  :عرف في هذه الرسالة عن الشخصیات التي ظهرت فیهاالأحداث، ونت

وهي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها الراوي لتمثل ما : "الشخصیة الرئیسیة.أ

أراد تطویره أو ما أراد التعبیر من أفكار وأحاسیس ، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم 

، هذا )3("الروائيبناؤها باستقلالیة في الرأي وحریة في الحركة داخل مجال النص 

  .یعني أن الشخصیة الرئیسة هي عنصر فعال في تفاعل الأحداث وتطورها

هي الشخصیة الرئیسة في هذه " أحمد المقري"وتُعد شخصیة المرسل إلیه 

الرسالة ویتبین من خلال هذه الرسالة أنه قد عُرف ببلاغة أسلوبه وألفاظه المنتقاة، 

وقد اتصل بیدي جوابكم أطال االله في : "لهوذاك ما جاء على لسان المرسل في قو 

  .)4("العلم بقاءكم، فرأیت من عذوبة ألفاظهم وبلاغة خطابكم ما یذهل العلماء فحولها

أنه یُعرَفُ بعلمه وسعته " أحمد المقري"كما جاء في إشارة من المرسل أن 

أرجو " المعرفیة وإطلاعّه وفكره الواسع المطلع على العلوم والمعارف وذلك في قوله

من االله توفیقا وتسدیدا بحسب قدري لا على قدركم، وعلى مثل فكري القاصر لا على 

  .)5("عظیم ذكركم وإن ساعد الأوان

                                                           
1
، 2009، 1نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة بینأحمد علي باكثیر نجیب كیلاني، دراسة موضوعیة وفنیة، دار العلم والإیمان، ط  

  .40ص 
2
  .62، ص 2008، 1ط عبد المنعم زكریاء، البنیة السردیة في الروایة، ، الناشر عن البحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  

3
  ، 2009شریط أحمد شریط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، د ط، تجار القصبة للنشر، الجزائر، : ینظر  

  .45ص 
4
  .256خ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص محمد الطمار، تاری  

5
  .257المرجع نفسھ، ص   
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قد وظّف بعض الأبیات یمدح فیها المقري " عبد الكریم بن فكون"كما نجد 

ویصفه قلما ما یجد مثله في علمه ومعرفته وأن معرفته بمختلف الفنون مكنته أن 

  :ن مرجع لأخذ المعرفة والعلم وذلك في قولهیكو 

  ــــهروایـــــــــــده الـا تعاضمـعل    یهدراـیا نخبة الدهـر فـــي ال"

  ــهیروي به الطالــبــــون غای    لازلت بحـــــرا بكـــــل فــــــــــــن

  )1(بلغت في حسنها النهـــــایه    يـــــلقد تصدرت في المعالــ

  :قولهوكذلك في 

  )2("هفي الحفظ والفهم والهدای    أعجوبة مالـــــها نظیـــــــــــر"

قد عُرف " أحمد المقري"فالظاهر هنا أن الشخصیة الرئیسیة المتمثلة في 

  .بصفاته الحمیدة وحبه للعلم وإطلاعه على مختلف المعارف

للشخصیة تشكل الشخصیة الثانویة المساعد الرئیسي : "الشخصیة الثانویة.ب

الرئیسیة، وتتمیز بالوضوح والبساطة، فهي المرافق الأساسي لها، وهذا لأجل سیر 

  .)3( ..."الأحداث وتوازنها

، "عبد الكریم بن فكون"في المرسل  في هذه الرسالة تتمثلوالشخصیة الثانویة 

وأن هذه الشخصیة لم تعرف تواجدا كبیرا في هذه الرسالة؛ إلا أنه قد تبین لنا من 

متدینة ومؤمنة تسعى لإرضاء شخصیة " عبد الكریم بن فكون"لال هذه الرسالة أن خ

الراجي للتنصل منه رحمة العزیز "االله والبعد عن الدنیا الفانیة، وذلك من خلال قوله 

الغفار عبد االله عبد الكریم بن محمد بن فكون أصلح االله بتقوى حاله، وبلغه من 

  .)4("متابعة السنة النبویة آماله

كما یظهر على أنه شخصیة متواضعة ومقدرة للعلماء، وذلك من خلال قوله 

أرجو من االله توفیقا وتسدید بحسب قدري لا قدركم، وعلى مثل فكري القاصر لا "

  .)5("على عظیم ذكركم

   

                                                           
1
  .257محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

2
  .257المرجع نفسھ، ص   

3
  .45، ص شریط أحمد شریط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، مرجع سابق  

4
  .255محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري، مرجع سابق، ص   

5
  .257المرجع نفسھ، ص    
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  :الرسالة الثانیة

  إلى الشیخ محمد ساسي البوني رسالة یوسف باشا

االله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله بسم االله الرحمان الرحیم، وصلى "

  .وصحبه وسلم

من عبد االله الموفق باالله الغالب بعزته أبي الجمال یوسف باشا فتح االله له من 

أمكن التمكین ما شاء إلى سیادة الفقیه الصالح الناصح الولي العارف باالله المخلص 

عبد االله سیدي محمد إلیه السریرة، الدال على االله الداعي إلیه على بصیرة، أبي 

ساسي قوى االله مدده، وأكثر حزبه وعدده، سلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاته 

على الخیر والعافیة، والتوجه إلى االله تعالى في إصلاح خلل هذه الأمة بألسنة 

ضارعة وقلوب صافیة، والتوسل في ذلك جاه إمام حضرة الصفا، ومقدم أهل 

ض والسماء والمنفرد بین أهل الاختصاص بجلائل الاصطفا ومخدوم من في الأر 

الأسماء، سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم، ثم بدعوات أمثالكم من الأولیاء، 

  .ولخطاب أشباهكم من الأتقیاء

هذا والمراد إعلامكم أنا كنا أولا برمنا عقد العزم على الجهاد لوهران 

وإنارتها  الكفر والظلال واستخلاصها من أیدي حزب الشیطان وإنقاذها من ورطة

والإسلام وصالح الأعمال، حتى عرض لنا ما حال ما بیننا وبین  )1(بنور الإیمان

هذا الغرض وصد وجوه عزائمنا عن إزالة ذلك المرض، وهو ما یخفاكم من انحلال 

أمور المسلمین بذلك الصقع، وكثرة الخلاف والشنآن، وسائر أنواع الاختلال 

لمجموعة بالطبع واندراس آثار الطاعة السلطانیة التي هي المذمومة بالشرع، وا

طاعة االله، ومحو مراسمها وتشیید قواعد البغي والتسویلات الشیطانیة وإیضاح 

  .وخفض المرفوعات) كذا(معالمها، وتنكیر المعارف ورفع المخفوضات 

                                                           
  ومن الأسباب التي كانت تؤدي بھ إلى الصعود تارة  1064و 1044تولى حكم الجزائر عدة مرات بین سنوات : یوسف باشا

لعنف والغلبة وتأیید أو سخط الانكشاریة، ومن جھة والسقوط تارة أخرى طبیعة الحكم العثماني في الجزائر، الذي كان قائما على ا
أخرى، واجھ یوسف باشا ثورة عظیمة كادت تعصف بالنظام العثماني كلھ، ولاسیما في شرق الجزائر، أبو القاسم سعد الله، تجارب 

  .47، 46في الأدب والرحلة، مرجع سابق، ص
 * التعریف بما للفقیر من (من مائة تألیف جمعھا في رسالة سماھا ، وترك أكثر 1139وتوفي سنة  1063سنة  ولد: أحمد البوني

وكتب في كل العلوم تقریبا من طب وفقھ ونحو وتاریخ ورحلة، وكان البوني قد درس في عنابة وتونس ومصر والحجاز، ) التألیف
  .49المرجع نفسھ، ص
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وتركنا مكنون العزم الجهادي في صدفه، وأخرناه إلى أن یحل بدر ظهوره منازل 

سعوده وشرفه، ورأینا بصائب النظر، وما أوجبته صحائف الأثر، إن تقدیم الأهم 

فالأهم، هو المحمود العواقب، المحصل لجمیع المقاصد والمطالب، فجررنا العزم 

بما اقتضاه الحزم بعد أعمال سنتي الاستخارة والاستشارة وإستنجاح قضایا الریاسة 

إلیها، وبعدها إن شاء االله بسكرة ومن لدیها والإمارة، بأن نتوجه نحو قسنطینة ومن 

لإمعان النظر في مصالح الرعایا، وإخماد نیران الفتنة ودفع البلایا وسماع الشكوى، 

والقضاء بما تحتویه أحكام التقوى وتوفیق الكلمة، وجمع الأمة المسلمة، وإظهار 

تشیید المقاصد الحق ومحو الباطل وتوقیر العالم وإرشاد الجاهل، وتمهید القواعد و 

) كذا(والحكام والولاة ) كذا(وضبط الفوائد، وإصلاح الفساد وتفقد أحوال الحیاة 

  .وإیضاح معالم الهدى، إعفاء مراسم الردي

ورأینا أنه لا ینحي مع االله فما قلدنا من أمور خلقه؛ إلا أن نباشر ذلك 

  .)1(بأنفسنا

لتعلموا  -رضي االله عنكم–طلبا لمرضاته وقیاما بحقه، وكاتبنا كم بجمیع هذا 

سرنا، ولتخبروا من هنا لكم بالمرام، وما ) كذا(حقیقة أمرنا، وتطلعوا على خیبة 

عولنا علیه من إصلاح أهل الإسلام، فلتخولوا رضي االله عنكم، الخاصة والعامة 

بالذكرى والموعظة الحسنة، كدأب العلماء في طریقتهم المثلى، وسیرتهم المستحسنة، 

الإسلامیة لا یستقیم دینها ودنیاها في قصوى مقاصدها ودنیاها إلا بستان فإن الملة 

، فردوا شاردهم إلى االله تعالى بالدعاء والدعوة، ولكم )كذا(، ولسان الهداة )كذا(الولاة 

أیوب الأنصاري ) كذا(في نبیكم صلى االله علیه وسلم وأصحابه أسوة، وقد قاتل أبو 

عیان وصلى عبد االله بن عمر خلف الحجاج، وبایع تحت رایة الیزید وأمثاله من الأ

لابن مروان؛ وإنما فعلوا ذلك لیلا ینزعوا یدا من طاعة، أو یخرجوا قید شبر من 

السنة والجماعة، ولا یشاقوا االله ورسوله لمنازعة سلطان ومعاونة على إثم وعدوان 

لحون، ولو كان رضي االله عنهم ورضوانه أولئك حزب االله؛ إلا أن حزب االله هم المف

الخطاب مع غیركم لهدیناه إلى نقول، وألقینا له حجج المعقول والمنقول، لكن أنت 

                                                           
1
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الیوم والحمد الله سید المسلمین في تلك الأقطار، وشیخ السنة والجماعة الذي علیه 

  .المدار، أبقاكم االله بركة في البلاد ورحمة للعباد أمین

، عرفنا االله خیره، وما بعده 1050ة وكتب بتاریخ أولیات ذي الحجة الحرام سن

  .)1(كملت بحمد االله تعالى وحسن عونه

ما یُستشف من هذه الرسالة أنها جاءت بمعانٍ بسیطة وأسلوب سهل، وقد كانت 

موجهة إلى محمد ساسي البوني؛ حیث أخبره فیها الكاتب أنه كان عازما على 

اتب دور العلماء في مثل الجهاد، إلا أن بعض الظروف منعته، كما أبرز فیها الك

  .تلك الظروف التي مرت بها البلاد

  :بنیة الزمان/ أولا

  إن الزمن الذي كتبت فیه هذه الرسالة هو أولیات ذي الحجة الحرام سنة 

، وهو زمن محدد، وقد تداخل فیه الزمن بین الحاضر والماضي )2(ه1050

  .والمستقبل

فتح االله له من أمكن التمكین  ": فقد بدأ یوسف باشا رسالته بالماضي في قوله

، )4("قوى االله مدده وأكثر حزبه وعدده: "، ثم ینتقل إلى الحاضر في قوله)3("ما شاء

أنا كنا أولا "، ثم یعود إلى الماضي في قوله "هذا والمراد إعلامكم: "كذلك في قوله

ها من واستخلاص"، یعود إلى الحاضر بقوله )5("برمنا عقد العزم على الجهاد لوهران

، )6("أیدي حزب الشیطان وإنقاذها من ورطة الكفر والظلال وإنارتها بنور الإیمان

حتى عرض لنا ما حال بیننا وبین هذا الغرض وصد "ویعود إلى الماضي في قوله 

فتركنا مكنون العزم الجهادي "، وكذلك في قوله "وجوه عزائمنا عن إزالة ذلك المرض

در ظهوره منازل سعوده وشرفه، ورأینا بصائب في صدفه، وأحزناه إلى أن یحل ب

النظر، وما أوجبته صحائف الأثر، إن تقدیم الأهم فالأهم، هو المحمود العواقب، 

المحصل لجمیع المقاصد والمطالب، فوجدنا العزم بما اقتضاه الحزم بعد أعمال 
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حو سنتي الاستخارة والاستشارة وإستنجاح قضایا الریاسة والإمارة، بأن نتوجه ن

  .)1("قسنطینة

من خلال ما شهدناه من أزمنة في هذه الرسالة؛ یظهر جلیا عدم الاستقرار من 

ناحیة الزمان ویبدو ذلك في استفتاح رسالته بزمن الماضي والحاضر، وذلك قصد 

الدعاء، ثم نجد في زمن الحاضر، ذلك في إخبار محمد ساسي البوني أنه كان 

منعته، وهكذا تدور هذه الرسالة بین الماضي عازم على الجهاد؛ إلا أن الظروف 

والحاضر إلى أن یصل إلى المستقبل من خلال تطلعوا على إصلاح وتعدیل 

  .الأمور، ثم تعود أحداث الرسالة لتدور بین الماضي والحاضر

  :الاسترجاع.1

هذا والمراد إعلامكم أنا "بدا الاسترجاع في هذه الرسالة من خلال قول الكاتب 

برمنا عقد العزم على الجهاد لوهران واستخلاصها من أیدي حزب الشیطان كنا أولا 

والإسلام وصالح الأعمال، حتى  وإنارتها بنور الإیمان وإنقاذها من الكفر والظلال

عرض لنا ما حال ما بیننا وبین هذا الغرض وصد وجوه عزائمنا عن إزالة ذلك 

ذلك الصقع، وكثرة الخلاف المرض، وهو ما یخفاكم من انحلال أمور المسلمین ب

، فهنا یتحدث الكاتب عن سبب )2("والشنآن، وسائر أنواع الاختلال المذمومة بالشرع

رجوعه عن الجهاد ضد الاسبان في وهران، وأن هناك ظروف أرغمته على الرجوع، 

  .وذلك من خلال انحلال أمور المسلمین وغیرها

  :الاستباق.2

بأن نتوجه نحو قسنطینة  "قول الكاتب  جاء الاستباق في الرسالة من خلال 

ومن إلیها، وبعدها إن شاء االله بسكرة ولیدها لإمعان النظر في مصالح الرعایا، 

وإخماد نیران الفتنة ودفع البلایا وسماع الشكوى، والقضاء بما تحتویه أحكام التقوى 

ا جاء ، فهن)3("وتوفیق الكلمة، وجمع الأمة المسلمة، وإظهار الحق ومحو الباطل

الاستباق من خلال قول الكاتب أنه قرر التوجه إلى قسنطینة وبسكرة لإخماد نیران 

  .الفتنة وتفقد أحوال الرعیة

                                                           
1
  .55د الله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق،  صأبو القاسم سع   

2
  .54المرجع نفسھ، ص  

3
  .55المرجع نفسھ، ص   



یة �لال العهد الع�نيالب��ة السردیة في الرسائل الجزا�ر : الفصل الثاني  

 

- 51 - 
 

لتعلموا حقیقة أمرنا، "كما جاء الاستباق في الرسالة من خلال قول الكاتب 

وتطلعوا على خیبة سرنا، ولتخبروا من هنا لكم بالمرام، وما عولنا علیه من إصلاح 

الإسلام، فلتخولوا رضي االله عنكم، الخاصة والعامة بالذكرى والموعظة  أهل

على ما أحیط بهم من أمور " محمد ساسي البوني"فهنا یخبرهم الكاتب .)1(الحسنة

  .ومصاعب وَلَتْهم عن وجهتهم وعزمهم على الجهاد

  :الخلاصة.3

للمرسل إلیه، ظهرت الخلاصة في هذه الرسالة من خلال إبراز الصفات النبیلة 

إلى سیادة الفقیه الصالح الناصح الولي العارف باالله  "وذلك في قول الكاتب 

، وفي هذه )2("المخلص إلیه السریرة، الدال على االله الداعي إلیه على بصیرة

الخلاصة نجد أن یوسف باشا قد جمع كل ما اتصف به محمد ساسي البوني من 

  .لأسطرصالح حاله وتقوته الله تعالى في هذه ا

  :بنیة المكان/ ثانیا

الكاتب في هذه الرسالة بعض الأماكن التي ساهمت في تطویر  وصف

  :الأحداث، ویمكن تصنیف هذه الأماكن إلى

  :من الأماكن المفتوحة المذكورة في الرسالة نذكر: أماكن مفتوحة.أ

تقع ولایة وهران في غرب البلاد الجزائریة، وتنحصر بین خطي صفر : "وهران

،  )3("شمال خط الاستواء 36و 35إلى غربه، وخطي عرض  2خط الزوال وأو 

هذا والمراد إعلامكم أنا كنا أولا برمنا  : "وقد ذُكر هذا المكان من خلال قول الكاتب

  .، وهنا استخدمها الكاتب كأرض للجهاد)4("عقد العزم على الجهاد لوهران

من المدن  مدینة قسنطینةتعتبر ": قسنطینة كذلك من الأماكن المفتوحة نذكر

الجزائریة الأكثر عراقة وقِدما، وقد كانت على مر العصور محط أنظار الطامعین 

بأن  :"...، وقد ذكرها الكاتب في قوله)5("من الغزاة والمغامرین والعابرین والرحالة

                                                           
1
  .55أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع سابق،  ص   
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  .54المرجع نفسھ، ص    
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5
  .43ص  عبد الله حمادي، دار الفائز للطباعة والنشر والتوزیع،: الحاج أحمد بن المبارك بن العطار، تاریخ بلد قسنطینة، تح  



یة �لال العهد الع�نيالب��ة السردیة في الرسائل الجزا�ر : الفصل الثاني  

 

- 52 - 
 

، وهنا أشار الكاتب إلى )1("نتوجه نحو قسنطینة ومن إلیها، وبعدها إن شاء االله

  .سنطینة على أنها وجهة یختارها من أجل إخماد نیران الثورةمدینة ق

تقع بسكرة في الجهة الجنوبیة الشرقیة من : "بسكرةومن الأماكن المفتوحة كذلك 

، وقد ذُكرت مدینة بسكرة )2("2كلم 2021671: الجزائر متربعة على مساحة تقدر ب

، "النظر في مصالح الرعایابسكرة ومن لدیها لإمعان "في هذه الرسالة في قول  الكاتب 

  .)3(وهنا ارتأى الكاتب أن تكون بسكرة وجهة یذهب إلیها لیتفقد أحوال الرعایا

  :الشخصیات/ثالثا

لعبت الشخصیة دورا مهما في هذه الرسالة من خلال تطویر الأحداث 

  :وسیرورتها، ویمكن تصنیف شخصیات هاته الرسالة إلى

محمد "الرئیسیة في هذه الرسالة في تتجلى الشخصیة : الشخصیة الرئیسیة.أ

محمد ساسي "، ویتبین لنا من خلال هذه الرسالة أن )المرسل إلیه" (ساسي البوني

، قد عُرف بدعوته للدین وحبه للإسلام، وكان ذا سمعة حسنة، معروف "البوني

إلى سیادة الفقیه الصالح  "...بطبعه وبنصحه للعباد، ودلیل ذلك قول الكاتب 

لي العارف باالله المخلص إلیه السریرة، الدال على االله الداعي إلیه على الناصح الو 

، كما عُرف محمد ساسي البوني بأنه ذا منصب مهم وجهة مهمة بین )4("بصیرة

لكن أنت الیوم والحمد الله سید المسلمین في "المسلمین، وذلك من خلال قول الكاتب 

  .)5( ..."تلك الأقطار

نجده قد عُرف " محمد ساسي البوني"لامح شخصیة ما بدا لنا من ممن خلال 

بقیمته وشجاعته واتصافه بالصفات الحمیدة من أخلاق حسنة وتقوى االله وحبه 

  .للإسلام والمسلمین

) المرسل(تتمثل الشخصیة الثانویة في هذه الرسالة في : الشخصیة الثانویة.ب

سالة أنه شخصیة یوسف باشا من خلال هذه الر  والواضح في، "یوسف باشا"

شخصیة شجاعة عرفت بحب الجهاد والسعي لتخلیص الإسلام من براثن الظلم 
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والاستبداد وتحریر البلاد من الكفر، وحمایة الشریعة ومحاربة كل صور الفساد، 

هذا والمراد إعلامكم أنا كنا أولا برمنا عقد العزم  "ودلیل ذلك ما جاء في الرسالة 

من أیدي حزب الشیطان وإنقاذها من الكفر على الجهاد لوهران واستخلاصها 

وإنارتها بنور الإیمان والإسلام وصالح الأعمال، حتى عرض لنا ما حال  والظلال

  .)1("ما بیننا وبین هذا الغرض

مغوار نجد أنه رجل " یوسف باشا"إذن من خلال ما تعرفنا علیه من شخصیة 

  .مهما واجه من صعاب لا یهاب المعارك، محب للإسلام ویسعى بما أوتي لنصرته

   

                                                           
1
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  :الرسالة الثالثة

  :إلى محمد بكداش رسالة محمد بن محمد القالي

  

مادحا ومستعطفا، یشكو " محمد بكداش"إلى " محمد بن محمد القالي"كتب 

جل االله تعالى مالك الملك، مقیم قسطاس العدل بما أراده من : "...إلیه؛ حیث یقول

أغراس السیادة في الترك ومطلع أقمارهم السعیدة في آفاق المعالي، فانجلت بهم 

سبحانه -غیاهب الظلم الحالك، عبرة لذوي البصائر ونزهة لأولي الأبصار جمع 

مة الدین الحنیف، وأثرهم بهذا الملك الكبیر، وهذا العز المنیف، بهم كل -وتعالى

وشرّفهم بما وهبهم من الرتب العالیة، وهم أهل للرفعة والتشریف، وخصهم بمكارم 

الأخلاق ونزاهة الأقدار، وجعلهم بهذا القطر رحمة للعباد، وأخمد بشوكتهم نار الفتنة 

الأقطار سبحانه بهذه –، لطفا منه والعناد، فسلكت بهم السبل وآمنت بهم البلاد

ب فأناب، أن یبقى ضل من دُعيَ فأجاب، وأكرم من أستنینسأل االله تعالى وهو أف

جنابهم السعید عالیا على كل جناب، وأن یخلد الملك فیهم على مرور الدهور 

وانقضاء الأعمار، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام صلى االله 

  .)1(فت الدهور وتعاقبت الأعمارعلیه ما تراد

فإن االله تعالى منّ على المسلمین بسیدنا ومولانا سلطان الملوك والأكابر، : وبعد

المخصوص بأفضل الشمائل والمآثر، الإمام العادل، السلطان الفاضل، العالم 

العامل، صلاح الدنیا والدین، سلطان الإسلام والمسلمین، الذي أطلعه االله في سماء 

مراء قدرا، وأجرى له على ألسنة الخلق ثناءً الجلالة بدرا، ورفع له في درجات الأ

 بعظیم مهتضماجمیلا وذكرًا، فأصبح الدین مبتهجا بكریم دولته، وجناب الكفر 

الدولاتلي أبقى االله تعالى أیامه ، وأصحب صولته، مولانا وسیدنا محمد خوجة 

أجل من استعین به فكان  - نصره االله  -وأعلامه ، وهو  ألویتهالنصر والتمكین 

                                                           
  كان إماما في اللغة وعلوم الأدب، ولصیتھ الذائع فیھا دعاه الخلیفة عبد الرحمن الناصر أشھر ملوك بني : محمد بن محمد القالي

الأندلس أملى تصانیفھ الممتعة، وكتبھ القیمة التي أمیة بالأندلس لنشر علومھ وآدابھ، فحظي عنده حظوة كبرى، وفي قرطبة عاصمة 
  .3، ص 1975، 1أبي علي اسماعیل القاسم القالي، كتاب الأمالي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج. لم یجاره في تألیفھا أحد

 * د امتازت سیرتھ بعدة ، وبقي حوالي أربع سنوات، ثم قتل على ید خصومھ، وق)ه 1118(تولى حكم الجزائر سنة : محمد بكداش
أمور جدیرة بالذكر، ومن ذلك أن في عھده استرجعت وھران من اسبانیا، أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع 

  .48سابق، ص 
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صلى  -امتثل قوله  وأعطي مفاتیح الیمن فتلقاها بالیمین ، وأفضل من، خیر معین

من فرج على أخیه المؤمن كربة من كرب الدنیا ، فرج االله علیه « : االله علیه وسلم 

والآیات القرآنیة ، حسبما إلى غیر ذلك الأحادیث النبویة  »كربة من كرب الآخرة 

من مروي ومنقول، وهو أیده االله، أفضل من في  -نصره االله–علم مولانا  أحاط به

  :مدحه واستنجاده أنشد وأقول

  كمــــــا لأعــــــدائك العنــــــاء    ــــاءــــدام لــــــــــــك العــــــز والبقــــــــــ

  اءــیخدمك الســــعد والهنـــــ    ـشــــــــولــــم تــــزل فـــي رغید عیــ

  اءــلزاد منـــــــه لك الثنــــــــــــ    حـــــاتم كـــــــــــــان حیـــــــــــالــــــــــــو 

  اءـــوأنت من فوقهم سمــــــ    ومــــــــــــأهل السخا في الورى نج

  اءــــــفي بابك الخیر والعط    اــــرام جمــعــــــسلطــــان كــــــــل الك

  )1(اءــــك السخعبفكان من ط    عطــــــــــــــــاءـفت فـــــــي ــــولا تكلــــ

  فكـــان مـــــن شأنك الوفاء    ــــاــــت حقــــإن قلــــــت قــــــولا فعل

  ءلـــــه بـــــإنعامــــك الرضــــا    اـــــــــاك ضیفـــــومن غدا في حم

  ـــــــه العنــــــــــاءقـــــــوأنــــه ح    ـــاـــــــك ضیمـــــــومن آتى یشتكی

  وزاد منـــــه لـــــك الــــدعـاء    ــــرورـــي ســـــــــیعود بالأمن فـــــ

  بدولــــــة مــــا لهــــا انقضاء    ـــــــمــــز في نعیــــــــــــولازلت بالع

  اءــــــما أقبل الصبح والمس    ــــرــــاء بشـــــــــــــولم تزل في هن

  اءـــــــلو ومن له الحوض وال    ـهــــبخـــــاتم الأنبیــــــاء طـــــــــــــــــ

وبلغه من الدارین غایة المراد، جدیر  -أدام االله له الإسعاد–ومع هذا فمولانا 

بأن یقال فیه أعظم من هذا، ولكن شدة الآلام، وسوء آثارها، منعني من الانبساط 

  :كبد معلول شعرافي الكلام، على أني أقول من 

  علیك مُقــــــــــر بالقصور والعجــــــــــز    وإني إن بالغت في الشكر والثنا

  زيـــیجازیك عني فهو أكرم من یج      بالذي قد صنعــــــته–ولكن ربي 
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أن یتولى مكافأة إحسانك وأن یدیم علي  -رب العرش العظیم–أسأل االله الكریم 

إنه ولي ذلك، والقادر علیه جمع االله على تقوى جزیل فضلك، وجمیل امتنانك، 

  .)1(أمركم، وأعد للإسلام نصركم والسلام

  :بنیة الزمان/ أولا

عرفت هذه الرسالة تنوعا في الأزمنة، فقد استعمل الكاتب الماضي عند تحدثه 

فانجلت بهم غیاهب الظلام الحالك، عبرة لذوي البصائر "عن السیادة وذلك في قوله 

لأولي الأبصار جمع سبحانه وتعالى بهم كلمة الدین الحنیف، وآثرهم بهذا ونزهة 

الملك الكبیر، وهذا العز المنیف، وشرّفهم بما وهبهم من الرتب العالیة، وهم أهل 

  .)2( ..."للرفعة والتشریف، وخصهم بمكارم الأخلاق

ناب، أن یبقى جنابهم السعید عالیا على كل ج "ثم ینتقل إلى الحاضر في قوله 

، ثم یعود إلى الماضي )3("وأن یخلد الملك فیهم على مرور الدهور وانقضاء الأعمار

الذي أطلعه االله في سماء الجلالة بدرا، ورفع له في درجات الأمراء  "في قوله 

وأجرى له على ألسنة الخلق ثناءً جمیلا "، ثم یعود إلى الحاضر في قوله )4("قدرا

أدام االله له "، وكذلك في قوله )5("بكرم دولتهوذكرًا، فأصبح الدین مبتهجا 

  .)7("وبلغه من الدارین غایة المراد"، ثم ینتقل إلى المستقبل في قوله )6("الإسعاد

من خلال ما تطرقنا له في هذه الرسالة نجد عدم الاستقرار من ناحیة الزمان، 

إلى الماضي فقد جاءت متنوعة بین الماضي والحاضر والمستقبل، إذ انتقل الكاتب 

عند تحدثه عن السیادة، ثم انتقل إلى الحاضر عند دعائه لمحمد بكداش، ثم یعود 

كذلك إلى الحاضر عند تحدثه عن محمد بكداش، وشكره ومدحه له، ثم ینتقل إلى 

  .المستقبل عند دعائه لمحمد بكداش بأن یبلغه االله عز وجل أعلى المراتب

  ءـإنعامــــك الرضـــــــالـــــه بــــ    ومن غدا في حماك ضیفا

  )8(وأنــه حضـــــــــــــــــــه العنـــاء    ومن آتى یشتكیك ضیمــــــا
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فهذه وقفة للكاتب حاول من خلالها تعداد الصفات والشمائل التي تمیز بها 

  .محمد بكداش

  :الاسترجاع.1

یوف  على أنه لم) محمد القالي(یظهر الاسترجاع في هذه الرسالة عندما أشار 

في مدح خصاله التي یتصف بها، وأن الآلام هي التي منعته، ) محمد بكداش(حق 

وبلغه من الدارین غایة  -أدام االله له الإسعاد–ومع هذا فمولانا  "وذلك في قوله 

المراد، جدیر بأن یقال فیه أعظم من هذا، ولكن شدة الآلام، وسوء آثارها، منعني 

  .)1("من الانبساط في الكلام

  :لخلاصةا.2

وقد عرفت هذه الحركة حضورا في هذه الرسالة، وتظهر جلیا من خلال قول 

الإمام العادل، السلطان الفاضل، العالم العامل، صلاح الدنیا والدین، "الكاتب 

؛ ففي هذه الفقرة لخص لنا الكاتب بعض میزات )2( ..."سلطان الإسلام والمسلمین

  .محمد بكداش دون غوص في التفاصیل

  :الوقفة الوصفیة.3

لقد وظّف محمد القالي بعض الوقفات الوصفیة في هذه الرسالة، فجاءت متمثلة 

في بعض الأبیات، وهي عبارة عن تعداد لمناقب ومحاسن محمد بكداش، یقول 

  :فیها

  في بابك الخیر والعطــاء    اــــسلطان كل الكرام جمع

  السخاءفكان من طبعك     في عطـــــــــاء تولا تكلـــف

  )3(فكان من شأنك الوفـــاء    اــــإن قلت قولا فعلت حق

قد عُرف بمحاسنه وتدینه " محمد بكداش"فمن خلال هذا الوصف یظهر أن 

وحبه لإسلام والمسلمین، وقد لعبت هذه الشخصیة دورا مهما في تطور أحداث هذه 

  .الرسالة، وكانت عنصرا فعالا في سیرورة الأحداث
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:المكانبنیة /ثانیا  

الجلي في هذه الرسالة أن المكان لم یظهر في صورة واضحة؛ وإنما ورد في 

  :الأبیات الشعریة التي انشدها القالي في مدح محمد بكداش؛ حیث قال

  )1(وأنت من فوقهم سمــــــــاء    أهل السخا في الورى نجوم

كن فقد وظف الكاتب بعض الأمكنة كالنجوم والسماء والتي تُعد من الأما

  .المفتوحة

  :الشخصیات/ ثالثا

قد ضمت شخصیتین شخصیة رئیسة وأخرى ) محمد القالي(نجد أن رسالة 

  .ثانویة

، وقد عُرفت هذه الشخصیة )محمد بكداش(متمثلة في : الشخصیة الرئیسة.أ

سلطان الملوك والأكابر المخصوص ) "أحمد القالي(بالصفات الحمیدة، فقد قال فیه 

والمآثر، الإمام العادل، السلطان الفاضل، العالم العامل، صلاح بأفضل الشمائل 

  .)2( ..."الدنیا والدین، سلطان الإسلام والمسلمین

ما یُستشف من خلال هذه الرسالة أن الشخصیة الثانویة  :الشخصیة الثانویة.ب

متمثلة في الأتراك، وقد ساهمت هذه الشخصیة في سیرورة الأحداث ، وقد قال فیها 

السیادة في الترك ومطلع أقمارهم السعیدة في أفاق المعالي، فانجلت بهم "تب الكا

غیاهب الظلم الحالك، عبرة لذوي البصائر ونزهة لأولي الأبصار جمع سبحانه 

  .)3("وتعالى بهم كلمة الدین الحنیف، وآثرهم بهذا الملك الكبیر، وهذا العز المنیف

مساعدة في سیر الأحداث والوصول فقد كانت هذه الشخصیة بمثابة شخصیة 

 .إلى الموضوع الرئیسي، كما قدمت هذه الشخصیة دور في بناء النص السردي

كشخصیة ثانویة ) محمد القالي(والشخصیة الثانویة الثانیة هي المرسل الممثل في 

  .وقد ساهمت هذه الشخصیة في سیرورة الأحداث والتعرف على الشخصیة الرئیسیة
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:عةالرسالة الراب  

  :إلى أحمد بن قاسم البوني رسالة محمد بكداش

أقر االله تعالى بطلعتكم السنیة العیون، وزادكم علما إلى علمكم الفاخر المصون، 

وأشرق أشعة شموس الولایة، على جدران خیامكم، حین تریحون، وحین تسرحون، 

لكم في وزادكم معنى فائقا إلى معناكم وقربكم من حضرته القدسیة وأدناكم وجع

ریاض محبته تمرحون، وغذاكم بغذاء منحة معرفته، وألبسكم من جلال فضله 

ورعایته، وأهلكم لمحبته وولایته وجعلكم في خان حضرته تنعمون، أعني بذلك قدوة 

أرباب الكمالات، حاوي رتب العز والمجد والسعادات، مولانا المحب الأمثل، الأعز 

كنز العلوم السنیة وجوهرة الألفاظ الذهبیة،  الأكمل، نهج الأفاضل وروضة الأماثل،

جمال الإسلام، عمدة الأنام، شمس سماء الكمال، وبدر سناء الجمال، مولانا وسیدنا 

  :ووسیلتنا إلى ربنا الأمجد الأنجد یتیمة الدهر وفریدة العصر الشیخ الحاج أحمد

  وكم كلت الأحبــــار واالله دونها     أحبتنا نلتم من الفضـــــل رتبـــــــــــــة

  وكم طمع الألباب أن یدركونها    فمـــــا ذاك إلا من كـــــریم تفضـــــــلا

  بهمتكـــــم نصحـا لنــــا تبذلونها    دولهـــفجودوا إذا ما اللیل أرخى س

  )1(ا فــي رتبـــة تحمدونهاسیدخلنـ    ـــــهــلعل إله العرش جــــل جـــــــــلالـ

هذا، وإن محبتكم في قلوبنا رسخت، وشموسها في أفكارنا بزغت، والحب جددته 

فسخته، وما ذلك إلا من حسن تحسیننا فیكم الظنون، واالله یعلم وأنتم ) كذا(والسوى 

بذا تعلمون، فلعمري أن حمدت أوصافكم وحسن سیرتكم وإنصافكم وأعجبني حسنكم 

العارفین الأولیاء الأتقیاء العلماء  وإعطافكم، مما حزتموه أصلا عن نهج أسلافكم

العاملین، وإن وقع منا قصور في مدح شأنكم، وتقصیر في خدمتكم ورعایتكم، 

لا تثریب علیكم یغفر االله : فبضلكم قولوا مقالة یوسف الصدیق یوم الوصل والتحقیق

لكم، فلا عجب إن كان الجود وصفكم وشیمتكم، والعلم مهمتكم وسجیتكم، فعلى 

                                                           
  ید خصومھ، وقد امتازت سیرتھ بعدة ، وبقي حوالي أربع سنوات، ثم قتل على )ه 1118(تولى حكم الجزائر سنة : محمد بكداش

أمور جدیرة بالذكر، ومن ذلك أن في عھد استرجعت وھران من اسبانیا، أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، مرجع 
  .48سابق، ص 

 * التعریف بما (سماھا ، وترك أكثر من مائة تألیف جمعھا في رسالة 1139، وتوفي سنة 1063(ولد سنة : أحمد بن قاسم البوني
أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، . ، وكتب في كل العلوم تقریبا من طب وفقھ ونحو وتاریخ ورحلة)للفقیر من التألیف

  .48مرجع سابق، ص 
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تبُنى القواعد اللطیفة، وبقدر الهمم ترتقي المنازل المنیفة، فأنتم وأیم االله دار الأصول 

العلم والولایة، والمنزلة الشامخة والرعایة، أخذتم نهج القوم عن أسلافكم، فصار 

  .الحسن من بعض أوصافكم

  وني هو ذا الخل أحمدــــــأقول دع    فإن قیل لي من ذا  الذي قد وصفته

  حمـــــــــدأبــــو قاســــم لازال، واالله ی    لقطـــــب قــــــد تحقق مجـــــــــدهونجــــل 

  م كـــــل حیـــــــــــــن یجددیسلام كــــر     م من محــــب وعـــــــاشقلاســالعلیه 

السلام علیكم، سیدي، ما اختلف الملوان، وتعاقب الجدیدان، عبقري الشذا 

بمسك وكافور وروح وریحان، وما طلعت الشمس وما غربت وما تمیلت الغصون 

وما اعتدلته، یخص ذاتكم البهیة، ویعم من لاذ بشریف جنابكم والأهل والذریة، ثم 

الأوحد والهلال الفرقد، سیدي والإكرام على النجل بالمبرة السلام التام المتحوف 

التومي محمد، ثم السلام الزكي العبقري الهني، على الكوكب الدري، والمنهل 

الروي، سیدي علي، وعلى جمیع أهلكم وعیالكم من لاذ بجنابكم وتعلق بشریف 

  .)1(أذیالكم، صانهم االله وأعزهم عزا راجح، وجعلهم من بعدكم خلفا صالح

بحمد رب البریة سوى السؤال عن ذاتكم السنیة، وأحوالكم أما بعد، سیدي لا زائد 

الراضیة المرضیة، أجراها االله تعالى على نهج السنة النبویة، فلقد بلغنا كتابكم 

بحسن ألفاظ خطابكم المشرق، فآنستنا محاسن ألفاظه وأطربتنا معاني / الموفق

  .ألحاظه، فأخذناه بالقبول والرضى، وذكرنا عهدنا قدیما مضى

  ــائــــقیهب نسیم الشرق والقلـب شـ    ــــــــن إلـــى تلـــــــــك المرابــع كلمــــاأح

  ـقـــــر عـــــابـــــوروح وریحـــــان وعنبـ    علیكم سلام والتـــــــحیة والـــــــرضــــى

  رة لائـــــــــقبالمبـــــــــــــــــم وعلما أذعتـ      فلمـــــا رأینا خطكـــــــم وخطابكـــــــــــــــم

  ومن ذاك صار القلب بالوجد خافق    وىــــتأججت الأشواق واضطرب اله

  .فأنتم الأحبة على الدوام، وأنتم محل الجود والفضل والإكرام

ثم لا یخفاكم، یا نعم السادات الأجلة، والشموس التي أخجلت الأهلة، إننا لما 

حب الجمیع أخونا الحاج قاسم، على تقیید ما منّ االله تعالى به علیكم  اطلعنا على

من التوالیف، فحمدنا االله تعالى بحسن الثنا، وشكرناه بالحس والمعنى، وأریناه 
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لبعض الفحول، فتلقوه بالرضا والقبول، نسأل االله تعالى أن یزیدكم من مواهبه السنیة 

  .البریة بجاه سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم خیر

ولقد بلغنا ما تفضل به مجدكم من الفخار، فجزاكم االله خیرا وشكر فضلكم وقبل 

سعیكم وزادكم فخارا على فخار، بما نحن الأطالب لدعواتكم، وراغب إلى مرضائكم، 

  .وكذلك الأهل والعیال كلهم یسلمون علیكم بأتم السلام وأعمه

بكم الأكبر، محمد بكداش تاب كتبه الفقیر إلى االله تعالى، عبدكم الأصغر ومح

  .)1(1115االله علیه ولطف به آمین بمنه وكرمه في جمادى الأخیرة سنة 

المتمعن في هذه الرسالة یرى أنها اتسمت بالألفاظ السهلة والمعاني الواضحة 

  .التي من خلالها استطعنا فهم ومعرفة مضمونها دون أدنى مشقة أو تدقیق

  :بنیة الزمان/أولا

من خلال هذه الرسالة أن زمن كتابتها هو جمادى الأخیرة سنة یتبین لنا 

كتبه الفقیر إلى االله تعالى، عبدكم الأصغر ومحبكم  "وذلك في قول الكاتب  1115

الأكبر، محمد بكداش تاب االله علیه ولطف به آمین بمنه وكرمه في جمادى الأخیرة 

  .)2(1115سنة 

استقرارا زمانیا، فقد تداخلت فیها الأزمنة بین والملاحظ أن هذه الرسالة لم تعرف 

الماضي والحاضر، والماضي الدال على المستقبل، وقد بدأ الكاتب رسالته 

أقر االله  "في قوله " أحمد بن قاسم البوني"بالماضي الدال على المستقبل في دعائه لـ

وأشرق تعالى بطلعتكم السنیة العیون، وزادكم علما إلى علمكم الفاخر المصون، 

، ثم )3("أشعة شموس الولایة، على جدران خیامكم، حین تریحون، وحین تسرحون

وإن  "ینتقل إلى الماضي في تعبیره عن حبه لأحمد بن قاسم البوني، وذلك في قوله 

، ثم ینتقل إلى الحاضر )4("محبتكم في قلوبنا رسخت، وشموسها في أفكارنا بزغت

لا "فو عنه إن قصر في شيء، وذلك في قوله طالبا من أحمد بن قاسم البوني أن یع

فعلى الأصول  "، وكذلك نجد زمن الحاضر في قوله )5("تثریب علیكم یغفر االله لكم
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، ثم نجده یعود إلى )1("تبُنى القواعد اللطیفة، وبقدر الهمم ترتقي المنازل المنیفة

له ولأهله، الماضي الدال على المستقبل مرة أخرى وذلك في الدعاء وتبلیغ السلام 

صانهم االله وأعزهم عزا راجح، وجعلهم من بعدكم  "ولمن یلوذ به، وذلك في قوله 

ثم لا  "، ثم یعود إلى الحاضر قصد إخبار أحمد بن قاسم البوني )2("خلفا صالح

، ثم یعود إلى )3("یخفاكم، یا نعم السادات الأجلة، والشموس التي أخجلت الأهلة

اطلعنا على حب الجمیع أخونا الحاج قاسم، على تقیید  إننا لما : "الماضي في قوله

ما منّ االله تعالى به علیكم من التوالیف، فحمدنا االله تعالى بحسن الثنا، وشكرناه 

، كذلك نجده یعود إلى الماضي في مدحه لـأحمد بن قاسم البوني )4("بالحس والمعنى

الأخیر یختم رسالته بزمن ، وفي )5("ولقد بلغنا ما تفضل به مجدكم من الفخار "

كتبه الفقیر إلى االله تعالى  "الماضي في حدیثه عن زمن كتابته الرسالة في قوله 

  .)6(عبدكم الأصغر ومحبكم الأكبر محمد بكداش تاب االله علیه ولطف به آمین

من خلال دراستنا لأزمنة هذه الرسالة نجد أن الزمان الذي كان حاضرا بكثرة 

عرفت هذه الرسالة دخول زمن الحاضر والماضي الدال  هو زمن الماضي، كما

أحمد بن قاسم :على المستقبل، ونجد أن صاحب الرسالة استهل رسالته بدعاء لـ

البوني، وقد أشاد به، كما أشاد بعائلته، وقد طلب بكداش من أحمد بن قاسم بن 

  .محمد البوني النصح والدعاء

  :الاسترجاع.1

فلقد بلغنا كتابكم  "..سالة من خلال قول الكاتب یظهر الاسترجاع  في هذه الر 

بحسن ألفاظ خطابكم المشرق، فآنستنا محاسن ألفاظه وأطربتنا معاني / الموفق

؛ ففي هذا الاسترجاع )7(ألحاظه، فأخذناه بالقبول والرضا، وذكرنا عهدا قدیما مضى

كتبها له، وقد نجد الكاتب قد استذكر رسالة أحمد بن قاسم بن محمد البوني التي 

    .كان معجب بها وحسن الألفاظ التي تضمنتها
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  :الاستباق.2

وإن وقع منا قصور في  "یظهر الاستباق  في هذه الرسالة في قول الكاتب 

مدح شأنكم، وتقصیر في خدمتكم ورعایتكم، فبضلكم قولوا مقالة یوسف الصدیق 

فهنا الكاتب یخبر أحمد بن ، )1("لا تثریب علیكم یغفر االله لكم: یوم الوصل والتحقیق

  .قاسم البوني أنه إن وجد تقصیر في رسالته أن یعفو عنه وعن تقصیره

  :الخلاصة.3

تمیزت هذه الرسالة بالحضور القوي للخلاصة، فنجدها مثلا في قول الكاتب 

أعني بذلك قدوة أرباب الكمالات، حاوي رتب العز والمجد والسعادات، مولانا "

الأكمل، نهج الأفاضل وروضة الأماثل، كنز العلوم السنیة  المحب الأمثل، الأعز

  .)2( ..."وجوهرة الألفاظ الذهبیة، جمال الإسلام، عمدة الأنام، شمس سماء الكمال

وهنا نجد الكاتب قد لخص لنا صفات أحمد بن قاسم البوني وعدّدها لنا من 

  .خلال بعض الأسطر التي تصف لنا صفاته الحمیدة

  :الوصفیةالوقفة .4

تظهر الوقفة الوصفیة في هذه الرسالة من خلال أبیات بعث بها محمد بكداش 

  :إلى أحمد بن قاسم البوني یقول فیها

  أقول دعوني هو ذا الخل أحمد    فإن قیل لي من ذا  الذي قد وصفته

  حمــــدأبــــو قاســــم لازال، واالله ی    ونجــــل لقطـــــب قــــــد تحقق مجـــــــــده

  )3(م كـــــل حیـــــــن یجددیسلام كـــر     اشقـــــعلیه ســـــــلام من محــــب وعـــــ

  :بنیة المكان /ثانیا

نجد أن المكان لم یكن واضحا في هذه الرسالة، فقد وردت بعض الأمكنة من 

خلال مدح محمد بكداش أحمد بن قاسم البوني كالشمس والسماء والبدر، وذلك في 

  .)4("شمس سماء الكمال، وبدر سناء الجمال : "قوله
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  :الشخصیات/ثالثا

  :تحتوي هذه الرسالة على شخصیتین یمكن تصنیفهما إلى نوعان

ممثلة في أحمد بن قاسم البوني، وهي تعتبر الشخصیة : الشخصیة الرئیسیة.أ

أحمد بن المحوریة التي دارت حولها الأحداث، ویتبین لنا من خلال هذه الرسالة أن 

قاسم البوني قد عُرف بمكانته الرفیعة وعلمه الواسع وألفاظه المنتقاة، ویظهر ذلك في 

، حاوي رتب العز والمجد )1(أعني بذلك قدوة أرباب الكمالات: "قول الكاتب

والسعادات، مولانا المحب الأمثل، الأعز الأكمل، نهج الأفاضل وروضة الأماثل، 

لفاظ الذهبیة، جمال الإسلام، عمدة الأنام، شمس سماء كنز العلوم السنیة وجوهرة الأ

  .)2("الكمال، وبدر سناء الجمال

تتمثل الشخصیة الثانویة في هذه الرسالة في المرسل : الشخصیة الثانویة.ب

، وبالرغم من أن هذه الشخصیة لم تعرف تواجد كبیر في هذه "محمد بكداش"

شخصیة " محمد بكداش"الرسالة أن الرسالة، إلا أنه قد تبین لنا من خلال هذه 

متواضعة یتمیز بأسلوب بلیغ وواضح في الكلام، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الرسالة 

كتبه الفقیر إلى االله تعالى عبدكم الأصغر ومحبكم الأكبر محمد بكداش  "على لسانه 

  .)3("تاب االله علیه ولطف به
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  :ةـــخاتم

هاهو بحثنا یحط رحاله في آخر محطاته بعد أن صُلنا وجلنا في مكنونات 

واحد من أهم وأبرز الفنون النثریة التي میزت الجزائر خلال العهد العثماني وهو فن 

فن الرسالة "الموسوم بـ نابحثالرسائل؛ هذا الفن الذي حاولنا إبراز خبایاه من خلال 

لتسلیط الضوء على هذا  ا، وهذا سعیا من"العثمانيفي الأدب الجزائري في العهد 

علّنا نضیف لبنة تؤسس لدراسات لاحقة كثیر من الدراسات، الفن الذي غفلت عنه ال

من شأنها أن تزیح الستار على ما خفي من هذا الفن الذي یلعب دورا مهما في 

  .عملیة التواصل بین الناس والتعبیر عن مكنوناتهم

مح تنطلق منها وتصل إلى رسم معالمها وفق نتائج وكأي دراسة تؤسس لملا

كذلك كانت دراستنا هذه التي تكللت بجملة من النتائج المهمة التي یمكن إجمالها في 

  :النقاط الآتیة

عُرفت الرسائل في مختلف العصور؛ إلا أنها تطورت وازدهرت في العصر  -

ثماني الذي لم تحظ الأموي نظرا لتشجیع الحكام لهذا الفن على خلاف العهد الع

فیه الرسائل باهتمام من طرف الحكام، باعتبار أنهم لا یفقهون العربیة، وبالرغم 

 .من ذلك إلا أنها لاقت تشجیعا وبروزا لدى الكتاب

لعبت الرسائل بنوعیها الدیوانیة والإخوانیة دورا مهما في  التواصل بین الكتاب أو  -

 .ختلف العصورمع غیرهم؛ حیث كانت خادمة للمجتمع عبر م

عُرفت الرسائل بمجموعة من الخصائص التي جعلتها فن لا یمكن لأي أحد أن  -

 .یتقنه؛ وإنما یحتاج لفئة خاصة تمتلك قدرة عالیة في إنشاء الرسائل

 .تمیزت الرسائل بالإیجاز والإطناب، وهذه المیزة لا تكون في كل الفنون -

كما كان للآلیات السردیة بمختلف أنواعها من زمان ومكان وشخصیات دورا  -

مهما في سیرورة أحداث الرسائل، كما ساهمت في الحفاظ على تماسك وانسجام 

.الرسالة
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  :ملخص

لإماطة اللثام عن ، "فن الرسالة في الأدب الجزائري في العهد العثماني"وم بـهذا البحث الموسجاء 

واحد من الفنون النثریة؛ ألا وهو فن الرسائل، هذا الفن الذي ظل مغمورا وأهملته العدید من الدراسات كما 

كان من الضروري قبل التطرق لهذا الفن أن نتناول الوضع الذي كان یسود الجزائر خلال العهد العثماني 

  . عرفته من معوقات على غرار سیطرة الحكام العثمانیینوالذي شهد قفزة نوعیة في مختلف المجالات رغم ما 

وما میز الجانب الأدبي في تلك الفترة الزمنیة الرسائل بنوعیها الدیوانیة والإخوانیة والتي كان لها دورا 

بارزا في هذه المرحلة، ورغم عدم اكتراث الحكام لها إلا أنها طفت إلى السطح وبرزت بشكل ملحوظ في 

تب والمؤلفات نظرا لما كانت تكتنزه من خصائص كالتنوع في كتابتها بین الشعر والنثر، وانتقاء العدید من الك

العبارات المناسبة وإدراجها في مقامها المناسب، كما اتسمت البنیة السردیة في هذه الرسائل بتنوعها في 

 .الزمان والمكان والشخصیات مما ساهم في تنوع الأحداث وتطورها

Résumé : 

Cette recherche, étiquetée « L'art du message dans la littérature algérienne à 

l'époque ottomane », est venue révéler l'un des arts de la prose ; C'est l'art des messages, 

cet art qui est resté obscur et négligé par de nombreuses études, car il fallait, avant 

d'aborder cet art, aborder la situation qui prévalait en Algérie à l'époque ottomane, qui a 

connu un saut qualitatif dans divers domaines. malgré les obstacles qu'il connaissait, 

similaires au contrôle des dirigeants ottomans. 

Ce qui distinguait le côté littéraire de cette période, ce sont les lettres, qui étaient 

toutes deux diwaniyah et la Confrérie, qui jouaient un rôle de premier plan à cette étape, 

malgré l'indifférence des dirigeants à leur égard.Cependant, il a fait surface et émergé 

remarquablement dans de nombreux livres et littérature en raison des caractéristiques 

qu'il possédait, telles que la diversité de son écriture entre poésie et prose, et la sélection 

de phrases appropriées et leur inclusion à leur place appropriée des événements et de leur 

développement. 

 

Abstract :          

This research, labeled “The art of lettering in the Algerian literature in the 

during  the Ottoman period”, is intended to eliminate the obscurity and negligence by 

many research studies towards one of prose arts namely the art of lettering . Mreover, 

before we goin depth in thes art, it is necessery to point on the Algerian situation during 

the Ottoman period. In which has witnessed a distinctive leap in various field despite the 

obtacles that was knowing  such as the control of the ottman rulers. 

What distinguished the literary side of this period were the letters, which were both 

diwaniyah and the Brotherhood, which played a leading role at this stage, despite 

disinterest from rulers towards letters.However, it surfaced and emerged remarkably in 

many books and literature because of the characteristics it possessed, such as the diversity 

of its writing between poetry and prose, and the selection of appropriate sentences and 

their inclusion in their proper place of events and their development.
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